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السنة انلامسة 





خی عزام 
قرأت مقالك البليغ فى عدد الرسال السابنق » وكان جود 
خصمك حاضراً فکفانی ما کلنتی من إبلاغه . وهو فى هذه 





الساعة لين الاشية » لأنه قام منذ هنهة عن مائدة الإفطار 
الغنية الشهية » ممتلى' البطن من خير الله » رطیب‌اللسان بحمدالله » 
لایذکر أن فى الم ضيق رزق » ولا أن فى الناس سوم خلق . 
ولذلك قال حین ذ کرته برأيه وخجّرته برأيك ماقال الإمام على 
ری الله عنه : تلك شقشقة هدرت ثم قرت ! فكانت خاله 
التى حالت ین الأمس واليوم دليلاً جديدا ما الاجتاع الذين 
بردون ثورات الشعوب الختلفة إلى الموامل الاقتصادية الحض 
من المرمان والموع . والواقع الذى لا يرضمه زخرف القول أن 
الناس يدورون بمواطفهم وأخلاتهم حول مادة الميش » فان أعطوا 
منها رضوا » وان | يمْطّا متها إذا م بسخطون 

على أن مجلسنا كان حافلاً بير مود من رجال الم والدين 


٠‏ والأدب وکل مكانواله وعليك . ولیس ذهابهم إلى رأی‌خضيمك 

















Ar‏ ازساة 


انصراقاً عا قررت من حميد الأثر لأخلاقنا للقدسة فى ألفة الاس 
وسعادة النفس » فان ذلك موضع اتفاق لا يشذ عنه إلا ميت 
الضمير أو مريض المقل . إا كان موضع الجدل أن الأخلاق 
الفاضاة لاتصلح أن تکون عدة النجاح إن لم تكن عدة الفشل . 
والنجاح فى جهاد الميش لايدل على ام معناه إذا قصدنا به 
الكفاف من ميسور الرزق » بيه الفا والطالم » ویقنصه 
البازى والرم . . فإذا ضربت له مثلاً جاح الصانع الصادق 
والتاجر الأمين والزارع الوفى والعامل القائع » کانوا أحرياء 
أن بتبكوا بقداسة هذه الأخلاق إذا كان قصارى أمرها هذا 
النجاح المقير وهی الدستور الأعلى لبلوغ السموات وامتلالك 
فإن هؤلاء الطيبين الاخیار الذين وصفتهم بالقناعة 
وخصصتهم باارضى ان يسبتطيعوا أن یکونوا يوماً من رجال الال 
والأعما لكصيدناوى والبدراوي وعبود . أما حين تقصد النجاح 
مناه الأنم فإنهم برونك تنزع إلى مقالة مود وتملل بمنطقك 
السام فشل التق انار بأنه ( لا ی إلى ابا والال الا طر با 
واحدة هي الطريق التي یستها الق والشرف والأباء والروءة » 
وأن أمام الفساق والأذلاء والأدنياء طرقا شتى من التلصلص 

والكذب والتزوير والخداع واللق والذلة والشره والظ والقسوة 
والأثرة وم جرا » وأن من الأحرار من مق في عمله حين یلزم 

نفسه هذه الطريق را » ويقسرها على هذه اج الا 
وأن من العبيد عبيد الطامع والأهواه وسرضى النفوس 
والأخلاق مر يظفرون فى هذه السبل بما يريدون » 
ويبلغون الغاية التى بت ون )“وما دام جوهس الرأي واحداً 
۰ أن نطب ذه اطال با يوالم بين طموح 
الناس وکرامة الأخلاق وسلامة الجتمع . وایس هناك الا وسيلة 
من وسيلتين : إما أن نصد الناسجميعماً عن هذه الطرق التعددة » 
ونقصرم على هذه الطريق الواحدة ».بقوة الادیان والساطان 
والتربية » وذلك ماعناه الرسول (ص) بقوله : « علي بالجادة 
ودعوا ات۳ » ؛ وإما أن نميد النظر فى قانون الأخلاق 


الأرض . 









(۱) من مقال الأستاذ فى المدد الماضى 
(؟) الجادة وسط الطريق والبنیات » الطرق‌الصفار الق تتشمب من الجاوة 





فلمل فيه ما لا يراف' تلب المصر وتطور اجتبع . فأما الوسيلة 
الأو قد سحل الاضی .وذلل: اضر على أنها خيال. نبيل 
لابقع فى الإمكان » وحم جيل لا تقوم عليه يقظلة . . وتعليل ذلك 
لا يعزب عنك فلاحاجة إلى تقر بره . وأما الوسيلة الأخرى فهى 
على ما يرون مظنة التوفيق فى الإصلاح اجدید 
ما ممنى أن يظل. التواضع والتناعة والزهد والداراة والتوكل 

على إطلاقها فضائل وأنت ترى بمين الواقع أن اتراضع موضوع 
والقانع مل والزاهد خروم وللدارى مستدّل والتوكل عأجز ؟ 
أليس صلف الاتجليزى أبلغ فى المزة » وطمع الفرنسى أليق 
بالمياة » وطموح الايطالي أخلق بالرجولة » وصراحة الألماني 
أدعى إلى الميبة » واستقلال الأسريكى أضمن للفوز ؟ ما ممنى 
أن یل ارب فى عصر الاقتصاد رذيلة وقد اختلف اليوم فى 'معناه 
وسر ماه عن ربا ( شيلوك ) وأنت تمل أن فرب لم يستعبد الشرق 
الاعن طريق بنوكه . ققد كانت تأخذ التناطير المقنطرة من 
أموالالسلبين بر ربا لتترضها إخواممم السا کین بالربا الفاحش . 
ولوأنهم أخذوا رباها وأتققره فى وجوه الإصلاح والبزما بق على 
أرضهم أجنى » ولا ظل نحت الهم فقير. .ولا آرید أن عرش 
افير الربا من الرذائل فلا تزا فى حاجة إلى التقية والصائمة . 

وإذا سانا أن مقياس الفضائل والرذائل هو النقع والضرر» فا 
كان مؤدياً إلى منفمة می فضيلة » وما "كان مودي إل مرج 
مى رذيلة » سهل قياس الأخلاق على هذا الأساس » وأمکن 
بعد ذلك الاتفاق على تنيجة هذا القياس 

> *# « 
ذلك باعزام قوم بأفواههم يديدون أن يصل إليك عن 

طریق الرسالة . آما مود فقد ظل مان طول المديث كانه 
لیس منه فى قال ولافى قيل . ولا آدری إذا ما خلاجوفه من 

سم رمشان سم للرىء أيمود إلى جدالك » آم يكت بتعليق 
أسعابه على مقالك . وأما أنا فلا آزال آهیب بدهاقنة الدبن 
وفلاسفة الأخلاق أن تتدخل جماعتهم فى سوق الفضائل ممدّلة أو 
هادية كا تتدخل المسكومة فى سوق الأقطان مشترية أو حامية 
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بان القاهس: واستنبول 
للدکتور عبد الوهاب عزام 


باصدیق الزيات : 

لعل رسالتى التى حدا فما بطرف من أحاديث دمشق قد 
بلنتك : وهذه رسالة أخرى أطرفك فا يبعض ماوعت النفس 
من مشاهد الطريق بيندمشق والقسطنطينية . وأرجو أن أواسل 
ارسائل من بمد : 

ترددت برهة كيف آخذ طريق من دار الأموبين إلى دار 
ابيزنطين . أأركب إلا لبحر من بيروت وأرجع من طریق 
البر » أم آخترق اليبس إلى غابتى ؟ وکنت ركت السفينة ين 
الاسكندرية والة تین قبلاً» قلت لنفسى : ماذا تفیدین 
من رؤية ما رأيت » وحافظ الشيرازي يقول : 

من جرب اجرب حلت به الندامة 

وماذا تجدی عليك رية الدأماء صباح مساء ؟ لج واحدة 
وأمواج متشامهة »كامها ساعات الزمان فى بحر الممر ! 

صح العزم على سفر البر » نفرجت من دمشق يمد ظهر الثلاناء 
٩‏ جادى الأولى ( ۲۷ تموز ) فى سيارة أعدتها شركة السكك 
الحديدية لا بلاغ السافرین عص ليركبوا منها سكة الحديد إلى 
حلب . وقد ابتلیت برفقة ليس ينى وينهم سیب فأرحت لسانی 
وأذنى ؛ وسرحت طرف ف الفضاء» وفتكرى ف‌سارح لا حد 
بين" الافی والحاضر » والقريب والبعيد . وكان للسيارة سواق 
ذكرنا بقولالقائل : < قه لها الیل بسوّاق ”حط » فانطلق بنا 
لا يألو إسراعا حتى يكاد الا جوف السيارة يشتمل ؛ فيقف ريا 
يفثأ الماء » والطريق أ كثرها حراء جرداءتسابرها جبالوتلال» 
وتزينها بين امین والحين قرى ومدن ومشاجر ومیاه » ولا سا 
قرب حص . ول تقف على الطريق إلا فى النبك لبثنا به قليلا 
بث . إن الوقت 
خاك بن الوليد فاضير حت‌تمود أدراجك 
من هذه الطريق فتقضي حق المين.والفؤاد من هه الشاهد : 

بعد قلبل جاءت من طرابلس عرب کمرية دیزل المروفة فى 









مصر ؛ وتسمى فى الشام بها الفرنسی « آوتومتریس » أخذت 
مکانی بها وانطلقت سريعة تطوى ما یون حص وحلب » والطريق 
هنا أ كثر ماء.وشجرا وزرعاً ..وفى الطريق لاحت خا فى 
زینات من شحرها ومائما» ونفات واعیرها مثثورة فى السهل 
تسو ربالاء والاءسبايدور لانفترنهار؟ ولا ليلا ون ذ کرت قولالقائل: 
ناعورة مذعورة للبين حيرى سائرة 
الاء فوق كتفها وهي عليه دائرة 

وتذكرت أنى حين قرأت هذبن البيتين فى الدرسة ظننت 
الناعورة هی الساقية بلسان أهل مصر» ثم عرفت فرق ما بها 
حين ذهبت إلى الشام ول مرة . ومن رأى نواعير الفيوم فقد 
رأى صورة صنيرة من أواعير الشام الاثلة فى الفضاء على نهر 
المامی عالية رائعة 

وبلفنا حلب بمد الساعة الثامنة من الساء فقصدت إلى فندق 
البارون . اشطرنی إليه » على نفرتى من هذه الأسماء الأفرئحجية 
فد المربية :نییزت به مء » ول أعرف من فنادق حاب 
غيره . وقضیت به بقية الیل . وأصبحت مبكرا إلى القظار 
قطار اشرق الشريع ٠ل‏ أر فى حلب شیا وا ألاق بها سديقا . 
وسأعود إلى حديث حلب وحص فى رچوی إل اشام إن شاء له 

وجاء القطار الفخر قد كتب عليه بالفرنسية والتركية ذات 
روف اللاتينية : « قطار الشرق السريع » وسألت أحد عمال 
القطار عن عروات النوم فقاللماحب له بالتركية :دل علا » 
فقك؟ ؟ هذا أول السجمة وطلائع الغربة 

أخذت مکانی بالقطار 3 النفس على السفر ستا وثلاثين 
ساعة » ورفيق فکری وخيالى ودبوان البحتری . سار القطار 
من الصباح » وکان شريكى فى القصورة اتكايز) 


> ولكنى وجدت 











والساعة سبع من 
ذاهباً من المراق إلى بلده فى إجاز 
عن ملازمته ميلا ومندوحة فى مقصورة أخرى خالية خارت 
فیا بصاحى البحترى . وسأحدث القارى” حديثه بعد" 4 غ ل ألى 
م أذم من الاتكايزى الشيخ حبة » وكنت ألقاه حينا غیت 
فتحدث وتفك » وكنت أجده جال ويحانبه عدة السفر 
من البيية والسجابر والبكتب . ولست أنسى رثا له حا 1 
منظاره فاشطرب حیت يبحث عنه » ثم جلس کنیا يقول : | 

لا أستطيع القراءه بدونه كيف أقطم الطريق إلى 0 
قراءة ؟ إنه منظار 8 
القطاربالسرقة ؛ وييأس »فاعد الأمل فى نفسه » نیمود ييحشعلها 















1۹۹ ازسالة 


وأبحث معه . وجاء الادميقول : لملها فى حقيبتك . ففتح الحقيبة 





أنها ليست هنا ؟ أمطمئن أنت إلى أنها ليست هنا ؟ ثم رجت 
إليه بعد حين فإذا هو ملل الوجه مسرور » فا رآتى وثب 
برینی كيف انزلق منظاره وراء الباب وكيف وجده ؛ فشاركته 
السرور وأعدنا الحديث عنه ضاعکین بمد أن أطلنا الحديث 
عنه آسفين ... 

وبمد ساعتين من حلب دخلنا اقلا جبلياً مشجرا تخلل 
القطار فيه أنفاة كثيرة متعاقبة على سفوح الجبال حتى بلفا 
ميدان أقبس على الحدود ين سورية وركية » والساعة تسم 
ونحسون دقيقة » فوقف القطار زهاء نصف ساعة . وجاء موظف 
ترک فسأل : من أبن ؟ قلت : من مصر . قال :“إلى أبن ؟ قلت : 
استانبول . قال :أممك أشياء للجمرك ؟ قلت : لا . قال :کر مىك 
من النقود التركية ؟ قلت : قلي ل لايتجاوز كذا ..قال: مع السلامة 

وبلغنا » والساعة ثلاث ونصف » محطة أسمها مصيص . قلت 
لنضی : هذه ولاريبالصيصة ال ىكانت تفر بين البلاد الاسلامية 
وبلاد اروم زمت طويلاً .. هنا نهر یحاتف » وهنا منازی 
سيف الدولة ؛ وفى هذا للم وما يجاوره نم التنى ما نم من 
تسائده . أليس يقول أبو الطيب لسيف الدولة : 
سريت إلى جیحان من رض آند 

ثلا لقد أدناك رکض وأبعدا 

ومن قبل قال عدى بن الزقاع المامل : 
فقلت لما كين اهتديت ودوننا دلوك وأشراف الجبالالقواهن 

وجیحان" جیحان اللوك وآلس 

وحزن خزازى والشموب القواسر 


أجل وهنا أطراف العواصم التى يفيض ب ذکرها التاريخ 








واتترت انلضراء واا آطنة: والساعة ی 
أطنة وما یلها إلى المودة » ونسیر إلى الشبال رما ساعة فتواق 
جبال طوزوس؛ وما أعظمها منظر؟ جيلاً رائماً هائلا : سفوح 
مخضرة يصمّد فما الطرف حتى يبلغ قا شاهقة تكاد المين تقصز 


. ندع حدیث 





دومباء قم متنافسة متسامية إذا سعد اسر إلى إحداها الزلق 
على السفح ليرق فى سفح آخر إلى قة أخرى ؛ وإذا أسف النظر 
إلى الحضيض فهناك الأودية المميقة السحيقة مهول الناظر عمقها 
وبروقه بينالمين والمين میاه جرى مسرعة مل بدة متعرجة كما 
الأراتم راعها القطار فانسابت إلى محاحرها . وتتوالى مراف 
طوروس ف جالما وجلالحا واختلاف ألوامها وارتفاعها واستفا لما 
وما يشغل المين والذكر من صورها » والقطار على السقح موف 
على هذه الأودية الحائلة يسمد متمهلا وینهر أخيان فيقف زاحرا 
زاف لا بقوی على الرتق . فاذا أعد المدة من ماله وناره ؤبخاره 
عم فصمد جاهداً حهودا . وبمد نصف ساعة على هذه السفوح 
تعاقبت أنفاق لبث القطار فيها حو عشرين دقيقة كلا بشر" الضوم 
بإتهاء أحدها أقبل الا خر فى ظلامه ينهم القطار 
ومن بدائع الجناس أو القابلة فى هذا الجال البديع أذواد 
من الا بل فى أودية طوروس » لم ذهب با 'وروائها منإظر 
الجبالالمظيمة ؛ وأما سرب‌المزی الدى رأيته هناك فلا أدزىمن 
أى أنواع البديع مرآء هناك 
وتوت وك الآل والأحابة ذا لسانى یرم هذه لیات : 
ذكرتك إذ طوروس فى ایح مصیمد 
یل" بافباب السحاب بعكم 
يطير بي" الاتجاب بين سفوحه 
وبفزع من ودیانه كل ناظر ويحتاز فيه الطر ف كيف یلم 
جال ترود المين بين ریاضه عليه جلال بالهابة مفم 
فأيقنت أن' ذكراك أروع مشهداً 
وأجل من طوروس عندى وأعظم 
واتتهى بنا الاإسماد إلى مكان اسمه أولرقشله وهو أعلى موشع 
فى طریق ورس ؟ وبمده بقلیل تلتق الطريقان : الطريق الآنية 
من أتقرة » والآنية من قونية 
وجن الیل ؤبات القطار يسرى فأصبحنا عند أتقرة والسلعة 
سبع من الصباح : وأستأذثك يا سدق أ نأطوى السافة بين أتقرة 
واستنبول والحديث عنها إلىالعودة فقدكان نصيى منهذه الديار 
فى عودتی أوفر » وأنسى بها أطول » ثم أخشى أن تمل المديث 
الطويل والرسالة الهبة . فسلام عليك إل آنأ کب یاف 


عبر الرقاب هام 





وقاته والقلب فيه مت 


آستتبول ۳۰ عوز. 


ازسالة 


فى نایم السياسى 
مصر بالا 
بقام بامتٌ ويل وماس یکییم 


205118 
ل کشفت إيطاليا الفاشستية فى أوائل سنة ۱۹۳ عن ناما 

الاستمارية حو الحبشة توج سأولاك الذين يشفقون على حريامم 
وحتريات: الشموب الآمنة شرا » واستشمروا الحطر الاستماری 
جانا وراء تأ كيدات رومة بأمها لا تبنيمن وراء أهباتها المسكرية 








سوى الدفاع عن أملاكها الأفريقية . ولم تعض أشهر قلائحتی 
صدق الظن ووثبت إيطاليا بالحبشة وثنتها المروفة » واستشهدت 


نحية جديدة من نابا الاستعار 

وكان لهذه الأساة الاستمازية في مصر وقع خاص ؛ ولم يكن 
ذلك فقط لأن مصر ترتبط مع الحبشة بروابط تاريخية قديعة » 
ولا ف الحيشة نفوذ دین‌خاص واسطة كنيسها القبطية » ومنابع 
نيلها تقع فى الحبدة » ولكن لأن مصر شمرت على الأخص بأن 
خطر استماری جديداً قد استقر على مقرة مها ومن سودانها 
ونيلها » وأن الفاششتية الطموحة التوثية قد أصبحت تطوق 
وادى النيل من احيتيه » وأن استشهاد المبشة على هذه الصورة 
الروعة إنما هو عبرة يجب أن يكون لما بالغ الآ 

وقد كانت الماهدة الصرية الانكازية الى عقدت فى 55 
أغسطس سنة ۰۱۹۳۹ تتيجة محتومة نه الأساة ؛ ول يكن 
فى وسع مصر:وبريطانيا المظمى أن يتجاهلا أهية ذلك التطور 
انلطیر فى أحوال وادی النيل ؛ ولایکن 
فى نزاع طال أمده » وأن ينفلا بذلك عن اللخطر الذي تواجهانه 
مما ؛ ومن ثم كانعقد الماهدة الصرية الانكليزية عملا حكيامن 
اانبین » وکانت ضروره آملپا الظروف والحوادث 

والان تبدو أهية التحالف بين مصر وبريطانيا المظمى ؟ 
فتطور الحوادث ف البحر الأبيض التوسط » وحلة التوتر التى 
تسود علائق الدول الفاشستية والدول الدعقراطية » والکدر 








ê 


الدى يشوب علائق إيطاليا وريطانيا » وما تبديه الفاشستية 
الايطالية من بوادر التحفز والطموح » وما تقوم به من الأهبات 
المسكرية فى جزيرة بإنتلاريا الواقعة بين تونس وسقلية » وني 
جزرة رودس » وما حشده من القوات الجرارة فى طرابلس على 
مقربة من ال حدود الصرية : کل أوائك بجحب أن يلفت الا نظار » 
ويثيد الريب » ويقفى على أوائك این تمنهم هذه المالة أ كثر 
من سوام بالتيقظ والحذر والاستعداد 
35 

ولا ريب أن مصر فى مقدمة الدول الى يجب أن نمی مذ 
التطورات ؛ بل هنالك مايدل على أنه ليست بميدة عنها » وأنها 
لا تستطينع أن تطمان إلا ؛ وليس ذا لأن الحوادث قد 
جمت بين مصر وبريطانيا المظمى » ووئقت هما فى جبة صداقة 
وتحالف دامين ء وان الفاشستية الايطالية ففمخصوستها لبريطانيا 
الم لا بد أن تقصد إلى خسومة مصر فى نفس اوقت مارا 
حارسة لشريان من أثم شرايين الأمبراطورية البريطائية : تقول 
ليس ذلك فقط » ب لكذلك لأنالفاشتية الايطالية ليست بعيدة 
عن التفكير فى مصر لذانها 

إت الفاشستية الايطالية تضطرم اليوم بأعفلم الأحلام 
الأمبراطورية » وترندپیسرها إلى الأمبراطورية الرومانية ؛ ولیست 
مصر فى نظرها إلا كطرابلس ولاية رومانية سابقة . وما ذلنا 
نذکر إشارة السنیور موسولينى فى إحدي خطبه أام الحرب 
المبشية إلى مصر وقوله ها كانت أهراءالنلالارومة » والفاشستية 
ترنو فی‌حامها الا مپراطوری إلى مصر » ولا سما بعد استيلاما على 
الحبشة . وقد دالت على ذلك فى مواطنعديدة ومئاسبات كثيرة 
وی حاول منذ أعوام أن تقوى نفوذها ودعیها فى مصر بمختلف 
الوسائل ؛ وسواء أ كات الفاشستية ترو إلى مصر من خلال 
خسومتها لارا »او اتد لا بادا تكلم استمارى رائع 
يككن محقيقه » فان الذى لا ريب فيه هو أن مصر تواجه اليوم 
مرحلة من أدق احل تاريخها 

ولقد توالت من خلال هذا القلق الشامل تصريحات المقاماث 
السثولة فى رومة يأن إيطاليا الفاشستية لاتضمر شرا لصر ولا 
يكن أن تفکر فى الاعتداء علها » وأنها بالمكس تشمر حوها 
با کرم عواطف الصداقة والود ۶ وأما الجيوش الجرارة الق شد 











۱۹۹۰ ارا 


فى برقة» وآما الأهبات المسكرية امائلة الی نتخذ هنالك على 
مقربة من الحدود الصرية» فلیست سوی إجراءات محفظية تفرر 
اخاذها منذ بيد . مکذا نسمع من رومة ين حين وآخر » 
ومکذا أ كد لناالسنیور موسولیی نيه ق حدیث فى يه 
منذ أسابيع قلائل » وعکذا يؤكد ممثل إيطاليا فى مصر 
للحكومة الصرية كلا آبدت دهشتها وتنا ما من سير الأحوال 
فى برقة 

بل هتالك ماهو أ كثر من ذلك » وهو أت السكومة 
الايطالية عرضت أ كثر من رة » وما زالت تمرض بواسطة 
مثلها فى مصر على الحكومة الصرية أن تقد معها ميثاق صداقة 
وعدم اعتداء . ويقال إنها تقدمت إلى الحكومة الصرية بعثل 
هذا المرض حتى قبل أن تمقد الماهدة الصرية الانكليزية 

ومصر تتتبط بلا ربب بمثل هذه ال کیدات الودية من 
جانپ حكومة رومة » وتود لو أنها تستطيع أن تؤمن بها 
ونطمان الما 

ولکن مصر لا تستطيع أنتؤمن ولا أن نطمان ؛ ولا فى 
ذلك أ كبر المذر ؛ فالتاريخ يميد نفسه دا ؛ وشواهد الافی 
قرائن الحاضر ؛ ولا بطالیا الحديئة فى تقض الوائیق والمهود 
تاريخ متصل لم تتقطع حلانه حتى الیوم ؛ وهو يدل دلالة. واشخمة 
على أنه إذاكانت إيطاليا الحديثة الناشثة قد آرت مدى نصف 
قرن أن تجرى على سياسة اهاز الفرص ونقض المهود » فٍن 
إيطاليا الفاشستية التى تجيش بمختلف الطامع والأمانى لا يمكن 
أن تكون أحفظ للمهد وأجدر بالثقة والاطمثنان 

وإليك منطق التارخ الاسم : لم تكد إيطاليا الفتية تستکنل 
وحدنها واستقلالما فى أواخر القرن الافی حتى أخذت تساورها 
زعة الاستمار والتوسع ۰ وتلتمس تحتیتها جیع الخطط 
والوسائل ؛ وکانت تترود بومثذ بين فرنسا وا‌انیا لتری ای 
الناحیتین أ كفل لتم ؛ وکان وزيرها الشهیر كرسي رجل 
الطامع والفامرات » بل يمكن أن يقال إنه هو الذي وضع سس 
سياسة التوسع التى تنزل إيطاليا إلى ميدانها اليوم . فلا احتات 
فرنما تونس فى سنة ۱۸۸۰ اضطرمت إيطاليا سخط) لها 

: ات تطمع فى اختلالما ؟ وتجول کرسبی إلى أمانيا خصيمة فرنسا 

بخطب ودها » واتتهى الأم 'بدخول إيطاليا فى الحالفة الثنائية 





الألانية الفسوية التى غدت الحالفة الثلائية من ذلك این ( سنة 
۸۲ ) ثم تجددت فى ستة ۱۸۸۷ ؛ ولبثت اة حتى نشوب 
ارب الكبرى 

ولکن ما الذي حدث عند نشوب المرب الکبری؟ القست 
إيطاليا الوسيلة لنقض عمود مالفا مع الدول الوسعلی والتزام 
الحيدة أولا » ول عض عام حتى انقلبت إلى الملفاء . ثم انضت 
e!‏ وأعلنت ارب على حليفتها القدعتين لنشترك ب 
ف محلم الامبراطورية الفسوية والاستيلاء عى نصيم| من أسلامما 

وحصت إيطاليا على نصيها من أسلاب الدول ألهزومة ؛ 
وكانت أوفر الملفاء حفًا في وبا لأنها فشلاً عن الفوز بتحطم 
الامبراطورية الفسوية جارتما القوية وخصيمتها الفديمة » استولت 
على التيرول الجنوبي واستيريا ودلانيا » وکفلت بذلك حذوداً منيمة 
فى الشمال والشرق 

ثم قات الفاشستية الايطالية و برضا ماحمات عليه 
إيطاليا من أسلاب ارب ء بل اعتبرته غبت لما وانتقاس) لحقوقها 
فشهرت سیاسا المروفة فى سبيل التوسع الاستماری ‏ وعززتما 
بالنسلح والأهبات المسكرية المليمة » وأخذت تترقب الفرص 
لتحقيق مشاريمها وأمانها 

وکانت إيطاليا قد عقدت منذ سنة ۱۹۰ مماهدة دلیف 
بريطانيا المظمى وفرنسا تقضی بالممل الشترك ینب ية ریما 
ومصالها فى شرق أفريقية » وتنص على وحدة الحبشة واستقلاطا 
مع التنويه مسا إيطاليا فى الحبشة ؛ وجددت هذه الماهدة فى 
سنة 1958 ۰ وفى سنة ۱۹۲۸ عقدت إيطاليا مع المبشة مماهدة 
سداقة وتحكيم » وجددت عهودها للحبشة بإحترام استقلالما 
ووحدتها » وكانت إيطاليا من أشد الؤيدين لدخول البشة 
عمبة لام 

ولکن الفاشستية الا يطالية كانت فى الوقت الدى تقلع فيه 
على نفسبها هذه المهود والوائيق تتحین الفرص » وندر اعتداءها 
سرا على المبشة » حتى إذا سنحت الفرصة نفذت مشروعها 
الاستمارىعلى مأى ومسمع منامام »و تبال بموائيق أوعهود؛ 
وسخرت م نكل اعتراض أو احتجاح» وتم لما ما أرادت من 
القضاء غلى.حريات أمة آمنة مستقلة 








اراك 


ونا اشطرمت المرب الأهلية الأسبانية ظهرت إيطاليا 
الفاشستية من وراء الثوار تشد أزرثم ونذک أوار ارب بجنودها 
وسلاحها » وما زالت تمضى فى سیاستها حتى اليوم تنفيذا تارب 
ومشأريع استماية تبنى اجتناءها . ولأ نظت الا اعتداءها 
الأخير على المين بإدرت إيطاليا بإ ظهار عطنها وتأييدها لليالان 
المتدية لها تسیر فى نفس السياسة الاستمارية التى تسیر عليه 

هذا هو ماضى إيطاليا » وهذا هو حاضر الفاشستية الايطالية 
فى تقض العهود والوائيق وتمزيق الجتسات » وفى ترقب الفرص 
غير الشروعة وتنظم الاعتداءات الاستمارية 

والواقع أن الفاشستية الا يطالية لا تتكر جنوحها إلى هذه 
انلطط ؛ فعى تنابی علنا بأن الق للقوة وحدها » وتسخر من 
كل عهد أو ميثاق أو حق لا تؤيده الفوة» وهی نجرى على 
سياسة مكيافيلية خالصة تبرر لتحقيق الناية کل الوسائل 

مكيف تستطيع مصر بعد ذلك كله أن تئق بت کیدات رومة 
الودية وتطمئن |لها ؟ إن التاريخ يميد نفسه دام » ومصر ترجو 
ألا تكون میدان للوثبة القادمة 

ومصر لاکن أن تطمثن إلا لنفسها ومقدرتها على الدفاع 
عن كيانها » وهی تشعر شعورا صادقاً بالمطر الدی يلوح لها فى 
الأفق ؛ ولكن مصر تت یا فى مستقبلها وطالمها » وتستزم 
لاتسی لأحد بالاعتداء علها . ومن حسن الطالع أنها تستطيع 
أن تمتمد فى مثل هذا الظرف على مناونة صدیقتها وحليفتها 
المظيمة بريطانيا المظمى . ومن حسن الطالع أن مصلحة مصر 
ومصلحة بريطانيا تتفقان هنا وتمتزجان 4 فالاعتداء على مصر 
یکون فى نفس الوقت اعتداء على ما تمتبره بربطانيا مکزا حيويا 
لواصنلامها الا مپراطورية 

على أن مصر يجب أن تعمل منذ الآن نلاعتاد على نفسها 
قب لكل شىء » فنحن فى عصر القوة لا فى عصر الق » وجب 
أن تتذرع الم للذود عن حريتها وكيانها کل ما تدخر من 
القوى الادية والعنوية ؛ وهذا ما ستفعله مصر بلا ريب 

ثم إننا تومن من جهة آخری بأن هذه ان الطاغية والخطط 
الاستمارية الباغية التى تصول ايوم فى ميدان القوة والمدوان 
ار متى:وقع الاصطدام الحقيتى ؛ هذأ إذا لم تسارع قبل 
اذك إلى عزيق نفسها ينفسها )***( 


















۱۹-۲ 
بين إنجليزى ولب و ته 
ر العارة والترريب E‏ ار ر نساںہ والجبوار, 
eee‏ 

كنت قد أبصرت في بمض‌السحف صورة شب لمع |جلیزی 
إطلَّحُه 20 أو ونه 0 ... وها يشربان الشاي ( أو الشاهى 

كا يقولون فى الحجاز ) والثلاثة : ارجل والجلة وان الليث 
ينناظرون 27 منامتين . وف السحيفة حديث عن أنس الوحش» 
فل أتمجب إذ رأيت هذا السكين ( أعني الشبل ) يقاعد از + 
ول أنكر » ول أقل : إن ذلك: البريطاني قد تطبع بطبع 
الأسد الوحشى حتى اثلفا واصطحبا لأن الاتجليزى إنسان من 
الاناسية والناس لا بحتاجون كا يعرف المارفون إلى ندرب على 
طبيعة من طبائع الضواری والکواسر أو الجوارح » 
فالقرابات کا حققت علوم كثيرة فى هذا الزمان ين متتصی 
القامات الیرم وبين ** الاشيات على أربع والطائرات 
والزعانات واشجات قریات ؛ وورانة الأجداد البميد: ( بل 
القرية ) وهي التى يقال لما فى اللسان الا فرجی ۵۵۷156 1 
ما زايلهم فى حين » وما ضاع والجد لله ... منهاثىء ؛ وف 
کل بوم ألوف ألوف من الأدلة الثبتة السكتة ؛ الخجلة الخزية . 








وال من شك من تفخمهم تفخ وتبجلهم تبجيلاً وتحسبهم 
س وم من البشر = ملائكة ‏ ذإنه « كاد أفضلهم با رده عن 
فضل رأيه آرضا والسخط » ويكاد آصلهم عودا تکاه اللحظة » 
(۱) طلة الرجل : اصرآنه » فال : 

وإنى لاج إلى موت طلق ولكن قرين السوء بان مسر 
الاء وازن 


(۲) البوة ساكنة الباء خر مبموزة 
(۳) ينناظرون : بنظ 
مق ی ی ع مه 
(4) (الضارى) من السباع ماضرى بالصيد ولمج بالفرائس ( باز كاسسر ) 
وعقابكاسر » كسرالطائر ضم جناحه حق يتفض يريد الوقوع (الجوادرح) 
ذوات الصيد من السباع والطير 

(0) بين تسكرر مع الظهر لا كا قال المريرى فى (الدرة ) وغيره 
والتكرير فى أقوال المرب كثير 











۱۹۰۸ ازسالة 


وتستحيل ال فة الواحدة © » 
« والاس شجرة بل 9 » 
« وجدت اناس إن قارضتهم قارضوك » وان تركتهم لم 

يتركوك » وان هربت منهم أدركوك © » 
« وجدت اناس أخير' تی" » : 

يلقاك بالاء ابر الفتی 

يسيك لفظ لت مه ومثل حد السیف ما يعتقدا 
فالناس ثم الناس + و« ثم -- کا قال عم آفرتجی - ۸ بزالوا 

حتى اليوم فى الأفق (الدور) القردى الشبنزی أو الشنبتري 4 

نم بعد لن هذا الأفق وان مشوا فالأرض متفر سين متكابرين 

متبجحين على |خوانهم الأقريين (ذوات الأذيال ...) با ته 
ام تقدما وارتقاء وان آعمك بمفهم وات ف القاغية 


وق ضميرالنقس نار تقد( 





مقي - صوتاللبيية فى( نيوبورك) وأراك صورة من تهوى فى 
بلاد (الفسة) : 
من فى المراق يراك فى طرسوسا © 
فالناس م الناس : 
فلا تازمن الناس غير طباعهم 
فتتعب من طول المتاب ويتمبوا ”° 

أعود إلى أول كادي فأقول : لا » لا ۰ ل أقل : إن ذلك 
الاتجيزي قد تخل بنحيزة شار, فألف کل" ساحبّه ؛ فالانسان 
كا أثيت عل امه وأثبت عمله هو = سبى بإاطبع » بل 





(۱) من کلام اہج . ( تستحیاه ) يريد يله » ول أجد استحال 
متعدياً فى کلام عربى يوئق به » ولا في کب اللغة المروفة 

(۲) شا جملهم شجرة انى إشارة إلى أنهم يبوت وینمون عليه 
( اليدائى ) والقول مثل 

(۳) آی إن نلك من أعراضهم لوا من عرضك » وان تركتهم فلم ل 
منهم نوا منك أيضاً.لوء دخلتهم » وخبت طباعهم ( الیدانی ) قارضه : 
جازاه الاج ) يقارض الاس یلاحیهم ویواتمهم ( الأساس ) والقول 
لأ الدرداء 

(4) أبوالدرداء . قلاه یه قلى وقلاء (بالفتح) ومقلية وقلة ((كرضية) 
يقلاه : أبفضه » وافاء للكت » والعی وجدت اناس أى علتهم مقولا 
فهم هذا القول أى ما منهم أحد إلا وهو مسخوط القمل عند الخيرة 
( الفاق لازختری ) 

(0) أب العلا 

) انى . وصدر الیت : ( كذب الخير عنك ء دونك وصفه‎ )٩( 
عمارة الى‎ ) 








ازددت بعد تلاوة ذلك الحديث یقن بآثر المادة والتعويد » ول 
بأن التدریب يقدر أن يذلل الضاری ويقتاده ‏ كان الله فى 
عونه س إلى ملايسة اتجليزى ( أو غير اتجازى ) ولا شىء فى 
الدنيا أصمب من الطة الناس 
3-7 

وف المربية أقوال كثيرة فى العادة والروت والتضرية 
والتدريب والتألف . وهذا خبر حسن بارع جزى' عن كثير فى 
هذا الى » وهو فى الشرح الكبير ( لذهج ) لان أبى الحديد : 

0 إن ل تكن حلا فتحلٍ » له قل من بقوم إلا أوشك 
أن یکون مهم ) سحيح” فى مناهج المسكلة ؛ لأن من قشبه بقوم 
وتکاف التخلق بأخلاقهم » والتأدب بآدامهم » واستمر على ذلك 
ومن عليه الزمان الطوبل ؛ اکتسب رياضة قوية وملك نامة 
وسار ذلك التكاف كالطبع له أ واتقل عن الق الأول . 
ألاترى أن الأعرالى الجاف ال انى إذا دخل الدن والقرى وخالط 
أهلها ؛ وطال مكثه فيهم اتتقل عن خلق الأعمراب الدى نشأ عليه 
وتلطف طبعه » وصار شب بسااکی الدن » وكالأجنى عن 
لور . وهنا قد وجدنء فى حيوانات أخرى غير البشر كالباز 
والصقز والفهد التى تراض حتى تذل وتأنس » وتترك طبعها 
القذيمء بلقد شاهدناء فى الأسد وهو أبمه الميوان من الانس . 
وذكر ابن الصابى ( أبو إسحق ) أن عضد الدولة بن بويه كانت 
له أسود يصطاد مها الصيد فتمسکه عليه حتی یدرکه فیذ کی » 
وهذا من النجائب الطريفة © 


)م 


(۱) يذكيه : يذه ء والاک الذبوح » فى ( الكثاف ) : إلا 


ما ذ کی : إلاما آدرکتم ذ کانه ذيحه ) وهو بضطرب اضطراب الذبوح 


وتشخب آوداجه 


العدى ۱۸۳ 


أعدنا طبع المدد ۱۸۳ من الرسالة » فن ‏ يكن عنده 
من حضرات الشت کین فليتفضل بطلبه من الادارة 















NM ازساة‎ 


5 
إلى ای النازح إلى باربز ! 
للاستاذ على الطنطاوى 

ه هنا الذى أقوله لا » يقال 
لكل طالب ملم يدرس في أوزبة > 
ييه 5 

با خی ؛ 

لا دخات ( مسابقة البمئة ) ات لك بالفوز لا عوّدك 
الله من التوفیق والمونة » وخفت عليك الميبة لأن (الوزارة) 
لا تريد إلا مبموة) واحدا فى ( العلوم الرياضية ) من سورية كلها » 
وأ لك أن تكون ذاك الواحد ؟ 

ذلا ظهرت التيجة» وكنت أنتالناجح ف( فرع ارياضة ) » 
وکنت الناجح فى ( الطبيمة ) أيضا » حدت الله على هذه النة + 
وذهبت استمجلك بالسفر 

ولا عزمت أعددت لك ما رید وأنا فرح مستبشر مسرور 

eê‏ لأني عل أنك ذاهب تطلب ال » وتخدم 
الوطن » وتقوم بالواجب 

ولكن 0 |يكد يتحت الأمس » وبأزفالرحيل » وأرى الباخرة 
الفخمة (ماربیت باشا ) رابضة حيال الرفأ فى بيروت) تسطع 
أنوارها وتتلألاً » وألق نظرى على هذا البحر الماثل الى ند 
فى الفضاء أسود مثل الليل ؛ حتى ینیب فى السماء » أو تن 
الماء ... ل أ كد أرى ذلك حى آدرکت الحقيقة الواقمة » 
وعلت أنك مودع نازح » فغلبت على" الماطفة » وفاضت نفسی 
رقة وحن 

م أستطع أن أودّعك » و( قو على ريتك وأنت فى الباخرة » 
ماخرة بك عباب الم + » تنأى بك عى » حى تصير نقطة صفبرة 
على شاطي” الأفق » ثم تتحدر إليه ؛ وتخت وراءه » وختنی أنت 
مها وتصيح< ی نظری غدماء لأ قلا آحس طاوجودا . . 

والوداع خی جاع آلام الحياة وأساسها ومصدرهاء 
وأشد ألوان الوداع وا لها وأمّها وداع" فى البحر ء ذاك ای 
لايطيقه ذو قلب . 


فيه 





(۱) تصبح هی لاعو 





ودعتك وداع) عاديا » ولیت فى مدرستى ألتى درسى وأا 
هادی" الجوارح ساکن الطائر » ولكن في:القلب منی زلزلة » وى 
الاعصاب نار ... 

حتن |ذا عاد خوك ناجي الدي بات إلى الباخرة تفبرنن أنك 
سرت ( على اسم لله) » شنت کان لی قد هبط من هذا 
اازازال کبناء موی » وأن هذه النار قد تركت أعصالى رمادا 
منطفثاً فسقطت على كرمى ...لا أدرى فيم هذا الشف :ولا 
أحبه من نفسى » ولکنی أدرى أني أمخيلك الآن وحيدا فريدا 
لاترى حولك قري ولاسديقاء تطل من شرفة الباخرة فلاترى 
إلا السماء والاءء وقد أخذك دوار البحر فل جد معي ولا متا . 
وأتسورك فى ذلك البلد الثریب النی لاتری فيه إلا وجوها 
تتكرها » وأنت الذي لم يفار قأمله قط » ول نب عن بيه ليلة » 
وم يسافر وحده أبدا ... فلزاك ما أحزن» زف ذلك أفكر 

نا 

ولكنها س با خی س خطيثة تربيتنا الاتكالية ,لو أن آبإءنا 
عودونا » ولو أنا عودنالك على الحباة الاستقلالية الصحيحة » 
وتركناك وأنت فى الثانية عشرة تذهب وحدك وتمود وحدك » 
وعودناك مل التبمات وأبقظنا فيك شخصيتك ول ندعها ضائمة 
فى شخصياننا » ودفمناك إلى اسثيار مواهبك ول نتركها سطلة» 
لو فملنا ذلك وأنت فى الثانية عشرة لا خفت غليك السفر وحدك 
إلى باربز وأنت فى طريق المشرين ! 

ان . 

إنك تمشى إلى باد مسحور ( والبوذ بلله ) » الذاعب إليه 
لایژوب» إلا أن ييؤوب لوف جديداً وإنسان آخر غير الفی 
ذهب ... یتبدل دماغه الدی فى رأسه » وقلبه الذى فى صدره » 
ولنانه این فيه ؟ وقد يتندل أولادءائدين ثم فىظهره إذا حلم 
فى بطن أنثى اء بها من هناك 1 

إى والله با أخى ء هذه حال أ كثر من رأينا وعرفنا ( إلا 
من عصم زيك) » يذعبون أبناءنا وإخواننا وأحباءن ‏ ویمودون 
عداة لنا » دعاة لمدوناء جندا لاستمارا ... لا أعنى 
نا قدشقبنامته يخمد الله أو کدنا :.. 








البلاد “فهو هتين لين + ثم 


۱۹۷۰ ازسالة 


وما أعنى استعار ارژوس بالمل الزائف » والقلوب بالفن” الداعى » 
والألسنة باللذة الأخرى » وما تبعذللك من‌الارتستات والسینات 
وتلك الطامات » من الخدرات والجور » وهاثيك الشرور ... 

فائتبه لنفسك واستنن لله » فا نك ستقدم على قوم لایبال 
أ کثرم المفاف » ولا يحفل المرض . سترى النساء ف الطرقات 
والسوح والعار يمرضن أننسهن عرض السلمة » قد أذلون 
مدنية الثرب وأفسدتهن » وهبطت مهن إلى الحضيض » فلا 
بأ كلن خبزهن (لامنموسا يدم الشرف » وأنت لانعرف من 
النساء الا أهلك » غد رات ممصومات كال ر الكنون » شأن 
نساء الشرق الس » حيث الرأة عیزة مكرّمة » حجوبة خدرة» 
ملكة فى ينها » ليست من تلك الحطة والذلة فى شى" ... فإياك 
أنتفتنك امه منهن عن عفتك ودينك » أو يذهب بلك‌جال لما 
مور » أو ظاه شاع .هی والله اي : ملس ناعم ء وجلد 
لامع » ونقش بارع » ولکن" فى أنيايها ام ... إإك والسم ! 

إن الله قد وضع فى الانسان هذه الشهوة وهذا اليل » وجمل 
له من نفسه عدرًا ( كنة أزادها ) » ولكنه أعطاء حا 
حصيناً بمتمم به ؛ وسلاحا مت يدرأ به عن نفسه ؛ فتحسن 
بحصن الدين » وجرد سلاح المقل نوق" الأذ ى كله ... واعم أن 
الله جمل مع الفشيلة مكافاتها : صمة الجسم . وطيب الدکر » 
وراحة البال ؛ ووضع فى الرذيلة عقامها : ضعف الجسد » وسوء 
السمعة »اوس الفکر » ومن و اء ذلك الجنة أو جنم ۳۹ 
وزخرفما فراقب الله » و 
المقل » واذکر الأسرة وال جدود ... لا تنظر إلى ظاهی‌ها البراق 
بل انظر إلى نفسها الظلة القذرة وماضما المبيث الننن » أنأ كل 
من إناء ولفت في هكن الكلاب ؟ ؟ 

با أخى ۱ 

إن فى با کل شيء : فبا السو کله » ولکن فا العم . 
فان أنت: عکفت على زيارة الکتبات وماع الحاضرات وجدت 
من لذة المقل ماتری معه دة ام صقرا على الثمال ( کا 
یقول آحابك الرياشيون ) » ووجدت من نفمها ما يبلقك ها 
حتى ما تقکر فى غيرها . قمليك بها»استق من هذا ورد ی 





لاجد مثله کل بوم . راجع وابحث وألف وانشر » وش فى 
هذه السماء المالية » ؤدع” من شاء برتع' فى الأرض » وبعش على 
الجيف المعطرة .. 

غير أنك واجد فى ثنايا هذه الكنب التى كتها القوم 
الستشرقون عن المربية والاسلام » وفی غضون هذه الحاضرات 
التى يلقونها » عدوانا كيرا علا مق » وتبديلا للواقع » فاقبه له 
واقرأ مآ تقرأ واسغ لما تسمع وعقلك فى رأسك » وإعانك 
فى صدرك . لا تأخذكل مايقولون قضية مسامة وحقيقة مقررة » 
فالحق هو الدى لا یکون بإطلاً » ولیس الق ماکان قاثله أورنيا 
فانظر آبد إلى ما قيل » ودع من قال ۱ 

HH 

ثم إنك سترى مدينة كبيرة » وشوارع وميادين » ومصانع 
وعمارات ... فلا سهولتك ماتری» ولا تحقر حياله نفسكوبلدك 
کا ینم كثر من عرفا من رواد باریس . واعلم أنها إن نکن 
عظيمة » وان يكن أهلها متمدنين » فا أنت من سودان أفريقية 
ولا برك من قرىالتبّت ... وما أنت ابن امد والحضارة » ان 
الأساتذة این علموا هؤلاء القوم وجماوم لاسا » أبن الأمة الى 
لو حذف اسما من اتارخ لاض تاريخ القزون الطويلة ما 
بيشا لا شیء فا » إذلم يكن فى هذه القرون بشر یدون اتارخ 
تاریخه سوام ... فن‌هوّلاء ان ترى؟ |عا هم أطفال أبناء أربمة 
قرون» ولکن أمتك بنت الدهى لا ولد الده كانت شابة » وحين 
يموت الدهى تکون شابة ... 

لا . لا أنفر بالمظام البالية » ولا أعتر بالأام المالية » ولا 
أذكر لك الاضى لتقنع به وتنام » ولكن أذكره لك لأهز فيك 
نفسك المربية السامة » لأستصرخ فى دمك قوى الأجداد الى 
قتلت وأحيت» وهدمت وبنت وعامت » واستاقت الدذه من زمامه 
فانقاد لما طيما ... إن هذه القوى کامنة فى عرروقك »تم فى 
دمك» فلیشر هذا الدم وليثر ویضطرم تظهر ثانية تعمل ليا 

لاتقل : ما ذا يصنع طالب مثلى ضعيف فى أمة قوية » فإن 
الأندلس السلبة كانت بالنسبة امصرها أقوى » وكان روادها من 
طلاب الفريجة أضف » ولكنهم استطاعوا على ضمفهم أنيضموا 
(هذء القوة ) التى تمجب بها أنت » ويذوب فها دين غيرك 








ازساة 


وخلقه ... إن الدهر يا أخى دولاب » والأيام دول ۰ وان فى 
الشرق أدمغة » وف الشرق سواعد » وف الشرق مال » ولکن 
يق رة انر تعد إن أت وأسحابك » وعودوا إلى الشرق 
9 الميرة العادلة » کا يمتز الغرييون 
بشريتهم القاالة. اند ...واغليوًا أت متك ليست ورقة 
تنالونها » قد تنال بالنش واللاستجداء والسر: لکن بتک 
أمة تحيونها 


يا أخى ! 
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إذا وجدت واسعاً من الوقت فادرس أحوال القوم 
وأوضاعهم فى معايشهم وارتهم وسناعتهم ومدارسهم » وابجث 
عن أخلاتهم وممتقداتهم ‏ على أن تنظر مین اند الماقل اي 
يدون الحسنة لنتمامها » والسيثة لتتجنها . ولا تكن كيؤلاء 
تین كتبوا عن باديز من أبناء المرب » فل بروا إلا الحاسن 
والزايا » ولا کوش الدين كتبوا عن الشرق من أبناء 
الفرب + فم ییصروا إلا الخازى والعيوب » ولک نکن عادلة 
ساد امیا 

وإإك وهذه الجاقة الى برتکها ب بعض الكتاب من الفرجة 
حين مهرفون بمالا يعرفون » ويقولون: مالا ممون » كهذا 
الأخرق السنیق الدى عمل أطروحة موضوعها( المج ) قدمبا 
إلى جامعة کبری وهو يجهل المربية » ولا يعرف أى كتاب من 
کتب السلمين بحث فى الحج » ونا جع الأخبار من السحف 
ومن أفواء العامة ؛ وكتب فى نظام ری فى النوطة » وعم أنه 
واف البحث واه » وهو لا يعرف منه إلا ما خبره به ثلاثة 
فلاحين لقهم فى قرية ذهب إليها » مع أن نظام اری فى الفوطة 
ى نفر قليل... وذاك اانی‌کان‌سد) َو 
فى بلده فصار عندنا مدير دار العلمين المالية » فذهب مع طلابه إلى 
ظاهی دمشق » فشى ينظر على جاني طريق (الربوة) هنا وهناك ... 
فوجد فى الجبل أثر لماء» ققال : من أبن جاء هذا للاء ؟ لا بد" 
أن يكون جاء من بردى » إذ لا ما فى دمشق إلا من بردى . فاذا 
کون ننيجة ( البحث الملی ) فى هذه السألة ؟ هى أن بردی 
کان يصل إلى هنا ... نإذن فقد كان عرض روئ فى الافی 


ليك سرفه قى 


اف 


... وانطلق یقرر داتعا هذه الحقيقة ! 


تک 


أربماثة متر 


وعد کار أن ات بط اسان مان نب 
الاعان » فاعرف قدرها » واجد الله علها » وکن مع الله 7 ال 
مك وراقب الله دا » واذكر أنه مطلع عليك ؛ يسك من 
الناس وایمذاك من الشيطان » وبوفقك إلى انلیر 

وف اللحظة التى تشمر فنها أن دينك وأخلاقك فى خطر » 
احزم أمتمتك وعد إلى بلدك » وخل ( السوربون ) تشع رمن 
نما ... واتقض يدك من الم إن كان لايجىء إلا بذهاب 
الدن والاخلاق .. 

أستودع الله نفسك ودينك وأخلاقك ؛ والسلام عليك 
على الطنطارى 


فرصة لتحسين مكرك 
دروس بالبريد بواسطة أساتذة اختصاسبين على أحدث 
الطرق التبمة فى الدارس والجاممات الغربية » للحسول 
على الشهادة الابتدائية أو البكالوريا.. دراسة اللثة الأجنبية 
لاتخصص ف السحافة. والشعر والزجل وفن الروايات . 
الرسم والكاريكاتور . القانون والثقافة العامة . التجارة 
ومنك الدفاتر . الزراعة وفلاحة البساتين . امندسة 
اليكانيكية والكهريائية وهندسة النناء » وامندسة 
الصحية . الساحة والطرق والكباري . السكك الحديدية . 
لیات . القاولات . التنظيم . الناجم .اراد . التليذون 
التلفراف . التجارة . الحدادة . السيارات , الخ .. 
کتاب طريق النجاح فى ۸۰ صفحة مقابل ٠١‏ مليات 


ورحة الله ورکانه 








طوابع بوستة فقط . قسيمة يحاوبة. فى انلارج ٠‏ 
وا کتب إلى مدارس الراسلات الصرية ٠١‏ شارع قنطرة 
غمرة مصر س تلیفون 5۰۳۵۹ 
















۱۹۷۴ 


۳ 8 
تل سلب 

اوت الستشری؛ روزی(* 

لديب عمد طه احاجزی 

كاد فن صناعة لللابس آث يكون عهولاً فى المهود 
الإإسلامية الأولى » بوم كان المرب كلهم بدوا إلا قليلا » وكانت 
الدن صنیرة شثيلة الحطر » فكانت الاردية البسيطة الفردة كافية 
في الوقاية من البرد والحر . وما كانوا يحسبون أن من المکن أن 
تصتع اللابس على أسلوب رشييق » بلكان ناسج إلثوب هو وحده 
الدى يقوم مس . ولكن المرب حيما فتحوا وشيكا ق كرا 
من-آسیا وأفريقية وأورب! ‏ اتصاوا بالشموب التي غلبوها » وكانت 
قد وصات إلى درج ةطالية من الضارة» ذل يلبشوا آن تركوا شي 
ة » وأخذوا يستقرون فى مدن“ . وكذلك 
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أن يصنعوا لأنفسهم "ياب أرشق ما كانوا 
كثيراً من زی الشموب التى غلبوهأ . ولا 
كانت مظاهى الترف قد تقدمت عند الفرس تقد عظبا » فقد 
أحس بلاط بثداد إحساسا مطرداً بنفوذ جيرانه ورياك أن 
تقدم الحشارة والتجارة أنشأ مصانع من کل نوع . وما أشرع 
ما ضمت نداد عدا عظیاً منها »كان مقسدار ماما من الثياب 
الحريرية الفاخرة ؛ والأقشة الصغوفة الدب والفة وما إلهماء 
يتضاعف مضاعفة مستمرة 
أما فى الفرب فکان الا على المكس من ذلك » إذ اختلط 
العرب بالرا كشبين والبرابرة » وم شموب جافية » دون ایهم 
فى الحضارة » فكانت مظاهی الترف محهولة دهم » فأخذ المرب 
مهم إلى حد ما زیم البسيط الفلیظ 
أما فى الأندلس ققد استخلص المرب لأنفسهم جزءا كيا 
(8) ترجة الفصل النى كتبه مقدمة لكتابه القيي : ««قاموس تفصيق 
بأسماء اللابی عند المرب > 
(۱) رالجم مقدمة ابن خلدون فى الفضل الى عقده عن ضتاعة اليا ك 
والخياطة * 


ازسالة 


من زى الفرسان السيحيين » ولا سيا في المهد الأخير من عهود 
ملکهم . ويصرح ان سمید بأن أقبية عرب الأندل كانت تشبه 
أقبية السيحيين . ويقول ابن انلطیب الؤرخ » وهو بتحدث عن 
تمد بن سعد بن عمد بن أحمد بن مردنیش التوفى فى النصف الثاني 
من القرن السادس المجرى : « وآثر زى النصارى من السلاح 


واللايس واللج والسروج » 
أما فى مصر والشام فقذ عانى اازی تنیرات عظيمة ببب 
غارة الأتراك 


وقد أحندث امتزاج المرب بالأجانب أن وجد دا اختلاف 
كبير بين أزياء الشموب المختافة التي تکون الامبراطورية المربية 
الشاسمة » حتى أنه ليستطاع لأول وهلة أن ييز عربى الشرق 
من عربى الغرب . ويقول ابن إياس » وهو يتحدث عن الؤرخ 
الشپیر ابن خلدون : « واستقر لا تولى الفضاء وهو بزي الغاربة 
فمد ذلك من النوادر » ويقؤل النوبرى وهو يروى وفاة الاك 
القاهى مهاء الدين أبى عمد عبد لك بن الك المفلم  :‏ وكان بلس 
ملابش العرب ويتزيا بزهم و رک بک رکم ويتخلق بأخلاقهم فى 
كثيرمن أماله.» وحتى الدين يسكنون الدن القريب بعضها من 
بعض كانوا يختلفون فى أزيائهم » ققد کتب أحد الغارية = وسماء 
مارمول Francisco Nunez Muley‏ - يقول » حيْمًا حرم 
فيليب الثانى على مغاربة الأندلس أن يلبسوا زيهم الوطنى : « إن 
زی نساثنا ليس مغربي؟ بل هو زی مدثى كا فى قشتالة » وان 
الشموب ال سلامية فى البلاد الأخرى لتختلف فى أغطية إلرأس 
وف الثياب والأحذية . ومنذا الدی يتكر أن زی ما کشیات 
والترکیات يختلف عما تلبسه نساژنانی غرناطة ؟ وكذلك 
أزياء ارجال » فليس زی فاس کزی تلممان ».وليس زی 
تون سكزى ما کش » وكذلك الم فى تركيا ولاك ال خری» 

وهناك فوق ذلك اختلاف كبير فى زى الطبقات الختلفة نی 
تتکون مها ماعة الاسلامية حتى لیستطاغ یز الزجل المامى 
من المای والجندى من شکل المامة على الأخض » وكذلك 
کانوا یمرفون بها النصب الدى يشغله من بلقونه 

بيد أنه يجب ألا یژخذ هنا القول بوجه عام إلا عند أهل 
الذن » أما البدو فقد احتفظوا تقری) بلزى:القديم » ولاحظوا 
تالم ادبن أ کنر من الحضربين: 


أفريقية 









ارسالة 





فى الثياب من أن تتفلفل فى آمته » وقد استتخلص فقهاء الاسلام 
من هذه الأحادينث نظام بإلبادىء والقوانين اللاسة بازی » 
وستعرضها هنا وفقاً لا جاءت به کتب الفقه الحنق والالكى 

إن وظيفة اللابس ‏ على ما يقول كتاب ملتی الأحر » هي 
ستر المورة والوقاية من الحر والبرد ؛ والأفضل أن کون من 
القطن أو الکنان غير مقالی فما ولا شديدة الرثاثة . وليس أخذ 
الزينة حرام متى کان لارظهار نم الله التى تفضل بها علينا . أما 
حين تصدر عن الكبرياء فاله منوع . وكثيرا ما أوصى عظاء 
المرب والفرس بالتواضع فى هيئة اللباس » ويقول التورى + 
مثلا » وهو يمذح صلاح الدين : 

« وكان لا يلبس إلا ما يحل كالكتان والفطن والصوف » 
ویقول فى موضع آخر بناسبة موت الأمير جال الدين ايدغدى 
المزيز : « وكان مقتصدا على ملبسه يلبس الثياب القطن من 
المندى والبملبک وغيره مما بباح ولا یکره لبسه » ( راجع : 

Anthologia Cersicp, pag. 56, 58). 

والحرير مباح للنساء حرم على الرجال إلا أن يتخذوا منه 
حاشية لیابم لا یتجاوز عرضما أربمة أسابع فذلك جازم ؛ 
ودى البمض ألا تتجاوز إسبمين ؛ أما الالكية فیرون ألا يلغ 
عرضها عرض إصبع واحد . وقد نعى النى ( ص ) مهيا مشددا 
عن اللابس الحريرية ققال : « من لبس الحرير فى انیا فلن يليسه 
فى الآخرة » وقال : « إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق 
له فى الآخرة » ويجيز الحنفية للرجال أن یلبسوا یبا سداها من 
الحرير.ومتها من غيره ‏ وأما عكس هذا » أى أن تكون اللحمة 

من الحرير والسدى من غيره فلا يحل إلا فى الحرب . ولا يتفق 
۳ فبا ينهم فى جواز لبس القاش الشمى بالحز » وهو 
ماسداه حرير ومته صوف » ولكن ال كثرين على منمه 

وال كثر استخبابا من الألوان الأبيض والأسود ؛ آما 
الأبيض فلقول الرسول ( ص ) : « إن الله يحب الثياب البيض 
وإنه خلق الجنة بيضاء » 
۰ ویقول موزخ إفريق وهو يدح عبدالرجن الأول أول ملوك 
الاندلس : « كان يلبس البياض ویمتم به » » وآما الاسود فلان 
مد ( ص ) كان يلبس نوم فتح مك جبة سوداء وعمامة سوداء 


WW 


كذلك . أما الشيمة فعلى المكس من ذلك يحرمون السواد » إذ 
تقرأفى رحلات شردان :۵0070 46 ۷۵6 ما ياتى : 

« ولا ببس الأسود فى الشرق ولا سها فى ارس لاه لون 
مششوم بفيض لا يحكن النظر إليه » ویسمونه لون الشيطان » أما 
اللونان الأحر والأسفر فکروهان من غير أن تمرف سبب 
كراهيتهما ؛ غير أن ىأفرض أنالأصفر مكروه لأنه لون البنض + 
والآحر لآنة لون الدم . ومع هذا قكثيرا ما بلس السامون ثيايً 
حمراء وصفزاء . ويقول ابن جنى والواحدى : إن الفتيات يلبسن 
عادة ملابس جراء . آمااللابس انلضراء فلا يليسها إلا الأشراف 
سلالة ارسول ( ص ) 

وبظهر أنه ليس بين المنفية والالكية والشاؤمية كير خلاف 
فى فصل اللابس » ولكن يظهر أن مذهب ان حنبل ؛ وهو 
أ كثر الذاهب تشددا » قد أبمد فى التشدد فى هذه السألة . 
وها هو ذا ماجاء فى تاريخ مصر للنويرى ( ف‌حوادٹ سنة ۷۱۳)) 

« وفى هذه السنة فوض قضاء قضاة الاب 
شمس الدين أبى عبد الله تمد ۽ ووصل إليه بتقليد الفضاء من 








الأبواب السلطانية في بوم السبت ثامن صفر . وقری" بجامع 
دمشق بحضور القضاة والأعيان » وخرج القافی ثمس الدين 
الذكور من الإامع ماشيا إلى .دار السمادة » فس على نالب 
السلطنة »ثم تزع مة السلطانية وتوجهإلىجبل الما ميةوجلس 
لک فى سابع عشر صفر » وما غير هه ولا ده فىمشيه وحمل 
حاجته » ويجلس الک على مزر غير مبسوط » بل يضعه فى يده 
ويجلس عليه » ویکتب فى عبرة زجاج » وحمل مله بيده فيضمه 


على مكان ؟ وإذا قام من علس اب له یا حتى يمال إلى 
آخر الا بوان فيلقيه ويليسه . عكذا آخبرای من أثق بأخباره 4 
واستمر على ذلك » وهذه'عاذة السلف » 


واست أدرى إن كان كل الحنابلة على هذا التواشع الشديد 
أم م القضاة وحدم ؟ ويؤسفنى أن ليس لدى من ققه الحنابلة 
ما آراجمه فىهذءالسألة» بل يظهر أن هذا الفقه نادر جد فى أوربا 

ولك تکوان لأنفسنا فكرة عن التطورات التى طرأت على 
زی المرب نقارن ثوب تمد صلی الله عليه وسل بثوب دجل من 
الطبقة. التوسطة من أهل القاهة ق القرن السادس عشر يمد 
غارة الا تراك 
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كان الرسول ( سب الله عليه وسل) لبس قیصاً من القطن 
الأبيض تصل أ كامه إلى اتمم » وسروالاً من الاش ؛ وماکان 
فوق القميص والسروال ج فيا بظهر ‏ إلا ثوب واحد هو 
الجبة ؛ وهی ثوب طويل من الصوف » وحواشيه من الحرر » 
مفتوح من أمام » ضیق ال كام ؛ أو القباء » وهو ثوب طويل مهيا 
بالأزدار من أمام . وكان یلیس فى يم ا لالات .يدلا من 
هذه الثياب ‏ كساء من القاش الفلیظ » وهو عادة قطعة كبيرة 
من‌السوف السميك رمادية اللون بخططة» يلف بها الجسم » وی 
( البردة) . وكان مد ( سلى الله عليه وسل ) يلس العامة الا 
أو اوداز ورای یازا ها عل طهر ..وأما حذاؤه کان نالا 
مصنوعة من جلد الإبل » عربوطة بسيرين ير أحدها وسط 
القدم والآخر بين الإسهام وما يليه 

فنحن تری أن زی الرسول ( صل الله عليه وسل ) كان فى 
غاية البساطة » ولا ال هو زى أهل السحراء فى أيامنا هذه . 
فالبدو لا بلببون - مشل الرسول - إلا قيس؟ من القطن » 
ونوبا طويلاً » وقد يستميضون عنه يكساء من الصوف 

أما زی الرجل القاهرى ف القرن السادس عشر » فیتألف من 
عدد عظم من اللابس - فلا تزي بحال ما تلك البساطة النىكانت 
تميز زی الرسول» والتى لا تزالتری فى زی البدو -- فكان يلبس 
فوق القميض والسراويل قفطانا من الحرير فى ألوان غلتفة قد 
خالط بعضها بعضاً ء ولهذا الثوب أ كام فضفاضة ؛ ثم لبس فوق 
القفطان حزاما من الحرير أو الور أو السوف. » ثم جبة طويلة 
مفتوحة من الأمام » خا ت كين قصيرين لإيصلان إلى العم حتى 
يظهر طرفا کی القفطان وقد تجاوز الأسابع ؛ وهذا الثوب أقصر 
قليلا من الأمام عنه من خلف » وهو مصنوع من القاش الأحر 
أو الأزرق أو الرمادى ؛ ثم ببس فوق الجبة ثوب فشفاض يصنع 
عادة من الور » وزن أحيانا إلفراء » وهو الفراجية . . أما غطاء 
الرأس فیتکون من ية سیر من قطان وطربوش أجر وقطمة 
طويلة من الشاش (الموسلين ) تستدير حول الرأس . وأما الحذاء 
فن الل لا كع الأخعر 

وجال الثياب وعددها يخلم” على لابسها فى الشرق المظيمة 


ويبعث علىاحترامه ويقول الثل الفارمنى «قربت يلبامن» ويفسره 


تاثرينيه »نم72 بقوله : بمقداز ما تتجمل فى ثيابك » تقال 


بالاجلال » وتنال المظوة فى القصر والقربى لدى المظاء . أما فى 
مصر قهاك ماعاء من ذلك فى کتاب « ؤضف مضر » 
Egypte‏ خا Descriptin de‏ : كلا كدس الناس من الثياب 
على أجسامهم ضاعفوا الاحترام والتقدير الذي یبنوه لأنفسهم»؟ 
فليس يباو غريآ إذن أن يمنى الشرقبون بان تکون ثياههم 
نظيفة طيبة الرائحة » وقد جاء فالأغالعيارة : « ملاءة مطية > 
کا تقرأ فى تاريخ مصر للتويرى أنه وجد ق دعر ند الله 
لمبة من المنبر على قدر جسده » برسم ثيابه » توضع ثببه علها 
لتكنسب رانحتها . وورد فى ألنليلة وليلة» هذا البيت من‌الشمر : 
وغیس بين ملعفر ومعصفر وممتير ومسّك ومصندل 
كا وردت فيه بض هذه الفقرة : «لبست تلك البذلة الفاخرة 
وکانت مطيبة » وفى موضع آخر منه : « فقمدت تبخره فطارت 
شرارة فأحرقت طرفه » . ويقول بوركهارت 7000741 عن 
وهابى جد أنهم يمنون بتطييب الكوفية بأنواع من الطبوب 
ومخص الأردان بالتطييب » ففى قصيدة للمتنى يقول : 
أنت زار ما خاس الطيبثومها وکالساك من أردانها يتضوع 
أما عادة منح الثياب للدلالة على التقدير فمادة شثرقية قديعة ؟ 
ومع ذلك يقول القريزى : إن أول من استعملها هو هرون الرشيد 
حینا خلع على نديعه جمفر بن يحى البرمى . وینمی وب‌الشرف 
هذا خلمة ثم سى بعد هذا تشريقا . ثم لا تغلنلت هذه المادة 
أسبحت من القوة بحيث كان الأمير يخلع ارجام ای يرنديه » 
فيلبسه الشخصالدى هو موضع كرجه أو أجازته . ولکنبظهر 
أن الأمراء لم یکونوا بمد ذلك مهبون من الثياب إلا مما هو مود 
فى خزان یم » أو ما كان جديداً کل الجدة ؛ ولكنه كان 
من دلائل الشرف دأئما أن ببس ارجل ثيب كان الأمير بلبسها 
من قبل؛ ول يفت الؤرخين أن يشيروا إلىذلك» فا يح النرري 
مذه البارة :نم لمیر سیف امین بش بوش كان قد لبسه» 
أما حين رد ممرفة نا الياب الى تلف مها ايلمة أو 
التشريف؛ فقد أشرفنا على مسألة شديدة الصموبة ؛ وان يكن نخيل 
ال أن الأعس كان يدجع »فى جم پمش الأسر » إلى اختيان 
لمیر الطلق ؛ ومع هذا > فإذاكان ق قرش ووز لا يحسب أن 
الللمةكانت تتكون غالا » أو مطلقاء ؛امنالقباء وحدة» دی , 
راما على أن أدل هنا علي آن هذا رأئ خاطنء الأساس : وا 











ارسالة ۷۰ 





كان محيحا أن ثوب الشرف کان یتکون ‏ فى حم حسن شا 
لیمن » من القباء » فإن اس لم يكن كذلك فى بنداد ومصر 
مثلا » فقد کانت الخلمة أو التشريف تتكون من ثياب مختلفة غير 
ذلك . فالنويري یذکر لنا أن الخلمة التىوهها 
الناصر داود كانت تتكون من قباء حربری وشر بوش » کا يحى 
فى موضع آخر أن الملمة التى أعطاها المليفة المباسى التتصم بل 
كانت تتتكون من تمامة سوداء وفراجية موشاة 
فا بعد ذلك أن ثوب الشرف الدى منحه المليفة كان يتألف من 
عمامة من الحرير الأسود الطرز بالذهب ودراعة . أما الملمة التي 
كانت تعطی للوزير فى منصر فكانت تتألك من جبة وفراجية 
وطرحة . وكذلك كان النشريف يتكون من ثياب غتلفة . 
وأخيرا ندلنا عبارة أخرى للنوبرى على أن ثياب الشرف كانت 
تختلف فالقياش الدى سنمتمنه » والقطع التى تتألف مها حسب 
مرتبة من تقدم.إليه ؛ أو حسب اللخدمات التى أداها لمیر 

وكان الأمبر ى كثيز من الأحوال » يقدم إلى جانپ اللمة 
ختجرا وحضا وأشياء آخری . كا أنا كثيرا ماتقرأ عن خلنة 
كاملة وتشریف كامل 

كانت ثياب الشرف التى بهها الخلفاء المباسيون نكاد 
کون داعا سوداء 

ول کن الناية من الثياب منحصرة لسوه الظ » فى بنة 
بل كان شیطان البنض والانتفام يستعملها فى انتزاع الحياة 
بطريقة دنيثة .ومن المروف عند الفربيين أن الثياب كانت 
تستعمل فى القرون الوسملى لمذه الناية . ويكنى قليل من الأمثلة 
الأخوذة. من التاريخ الإسلاى لاإثبات أن هذا الاساوب من 
الاتتقام الدنى' لم يكن محمولاً فى الشرق . والنويرى يقص علينا 
أن البلطان الاو » اللك العم » أشمر سخطا شديداً على 
قاضى القضاة لأنه أقنع أخت سلاح الدين اللاك المادل ست الشام 
بنت أنوب أن توقف آمواها على بعض الؤسسات الدينية » عفييت 
حاسة القاضى "الدينية آماله . ولقد حاول الأمير عا أن يجد 
خجة يستطيع أن ينتقم بها من القاضى » ثم لا وجد أخيرا هذه 
ار a‏ » وحوله جاعة كثيرة 

من المول والتحاكين » فلماجاهه الرسول قال له : السلطان 
بر علاك وبول اك :له »سم ليه » رآ 





بقلم دقرا 














شرف أحدا من أسحابه خلع عليه من ملابسه » وحن نسلك 
طريقه ؛ وقد أرسل إليك من ملابسه"ع وس أن تلبسه فى 
يحلسك هذا وأنت ء بين ناس ؛ وكان اللك انم أكثر 
مایلبس قباءآیض وکلونة صفراء . وفتح الرسول اه » فلا 
نظر القاضى إل ما ها وجم . قال الشبيخ شهاب الدب 
فاخبرنی الرسول ای أحضر هذه الخلمة والرسالة بذلك . قال 
وکان السلطان أمرنى أن ألبسه إياها بیدی إن امتتع: أو توقف) 
فأشرت عليه بلبسها وأعدت الرسالة عليه » فأخذ القباء ووضعة 
على كتفه » ووضع عمامته على الأرض ولبس الكلونة الصفراء 
على رأسه » ثم قام ودخل بيته » ومرض إثر هذه ادن وری 
كيده ومات ؛ ويقال إن ذلك كان فى بوم الأربماء السابیع 
والمشرين من شهر ربيع الأول سلة قسع عشرة وسبعالة » 

ويذكر بمض الورخین الأسبان أن ملك قشتاله الدون 
اريك عدواءها «مع مات مسموماً لأن ملك غرناطة دا 
أهدى إليه حذاون غمرا فى السم 

وكانت الثياب السوداء تلبس قدي للدلالة على ا مداد ؛ سواء 
فى لبسها لدلك الرجال والنساء . ومن الماوم أن زى المباسيين 
الأسود نا نتحل حداداً لوت الامام إبراهم بن تمد وكذلك 
جاءت هذه المبارة فى تاريخ مصر للنويرى : « شق القاهس: وهو 
لابس السوداء » وأغلامه كذلك » حزت على الظاهس 4 

ولكن الرجال فى الأزمنة: التأخرة صاروا لايلبسون ثياب 
الحداد » إذكانت تبدو انها دليل على عدم الصبر على ماقدر الله 
أما النساء فلا بزالون يلبسونها فى الشرق» ولکن عند موت 
الزوج أو القریب الأدنى ؛ ولا بلبسونها فى موت من تقدم به 
الممرب. وقد جاه فى مسجم الأعلام الدى وضه ان الخطيب أن 
الشاعرة.الشهيرة حفصة » عشيقة أبى جمفر اجد بن صد 
الشاعر الشهیر ووزير صاحب غرناطة » ليست الحدادحين يلنها أن 
حبيها قد قتل » ولکن هذا منغير شك شذوذمن العادة العامة 

ويكون الحداد بأن تصبغ الرأة بالنيلة قيصها وقناعها ای 
تنطى به رأسها وئستر به وجهبا ومنديلها صبفة'زرقاء قاتمة أو 
قريبة من السواد . وتلبس:النبناء ثياب الحداد فترة الأيام السبعة 
أو الجمة عشی أو الأرنمين فى بمض الأحیان 

أما فى الأندلس + أثناء حك الق الأموين.فكانت ثياب. 





بو شامة 





0 
آناشر صوفيز 
جيتانجالى 
۳ الفبلسوف طاغور 
بقل الأاستاذ کامل مود حبیب 
ات 


إن اللحن الدى جثت لأترنم به ظل مكفوفاً فى نضی للاان 

وتصرمت الأيام وأا أشد أوتار قيثاري وأرخها 

م بان لى أن أبدأ الکلات | تواتی » غير أن الرغبة اللحة 
تتازی فى قلى 

إن الك لم تنتح » ولکن الرج تزف حواليه 

لمأر وجهه » و أسمع رنات صوته ؛ غير أنى استشمرت 
خطوانه الرفيقة وهو يسير الموينى أمام داری 

وص اليوم الطويل وأنا هي له مكاناً » ولكنى ل أستطع 
أن أدعوه إلى دارى لان سراج ىكان هامدا 

وهأنذا أعيش بالأمل فى لقیاء » ولکن القیا لم حن 

صر د 

كثيرة » ونی صبحاتی الم ؛ أفتردنى فى رفض 
أضماف حياتى هنا وهناك ؟ 
أستأهل من آلائك المظيمة ما أنممت 


إن رغباني 










» علهم الظهائر البيض شعار الزن » 

. ويلبس المرب ثيايا جراء أو صفراء حي بريدون الدلالة 
على النضب . وقد جاء فى كتاب ألف ليلة وليلة هذه المبارة : 
« لبس بدلة القضب وهی بدلة جراء » ولکن هذه المادة رعا 
كانت عادة تركية 

أما فى الفرب فکان اللون الأسفر هو نی يدل على النضب 
فقدلاحظ بيدودىسن أولونوو يتدوس 6 0108 .54 2:00:06 
Wins‏ أن ملوك سرا کش کانوا إذا اعتزموا أن يسفكوا دما 
البسوا فى النالب ثياباً صفراء ربط قاری 





نقرأ فى تاريخ الأندلس للمقرى هذه المبارة : 


ازسالة 


به على دون سوّال : هنذه السماء والنور» هذا الجسم والحياة والمقل 
ثم نیقی من خطر الرغبة الجاحة 
فى حین كنت أتباطأ فى فتور ؟ ونی حين آخ رکنت آهب 
مسرعا إلى الناية ؛ ولکنك كنت خن نفساك عنى فى قسبوة 
وعلى مس الأيام جملتنى أستأهل منك القبول الحض يمد طول 
رفضك إيإى » وأنت جتبتی خطر التخاذل والرغبة الضطربة 
ماني 
أا هنا لأزدد لك الأناشيد » ولأجلس فى زاوية من فنائك 
لاعمل لى فى دنياك » غیانیانماوية تتفجر عن ألحان لاغاية لها 
وعند متتصف الليل » حين تدق الساعة فى محرايك الذ 
مؤذنة بصمت المبادة الرهيب ؛ 'مسافى » با إلعى » 
أمامك لارتل أغانىة 
وبين نمات الفجر » وقيثارك الذهبية تصدح » شرفى 
واطلب إل أن أتقدم موك ١‏ 
تم 
لقد بيت الدعوة إلى مبرجانالحياة » فکانت حياتى سميدة . 





إن عبت تبصران ومسمی" تسممان 

وكان عملى فى هذا الحفل أن أعلرف على قيثارى » فبذلت 
غاية جهدی 

والآف » أسأل : أف بأن لى أن أنطلق لأرى وجمك 
وأحبيك فى صمت وهدوء 

ي که 

أنا أنتظر من أحب لألق بنفسى بين ذراعيه . هذا هو 
عذرى حين أبطأت » وهو ذنى حين أهملت” 

لقد جاءوا جيعاً وير 





ید القانون ومواده ليوتقوا قیدی 
فلت من قبضتهم لأنى أننظر من أحب لأاتى بنفسى بين ذراعيه 

والناس یلومونی ويرموتى بالذفلة » ولا ربب فهم على حق 

انفضت السوق» وأتج کل ذى عمل عمله » واثصرف ادبن 
جاءوا ينصحونتى وقهم النيظ والنشب ؛ وان أنتظر من أحب 
لأ بتفسى بين ذراعيه 

و 

إن السحب تتتكائف قالساء والدنيا تلم ء آم ام أحب» 

لاذا تركتنى وحیدا ف هذا المراء ؟ عند الظهر ف‌ساغات العمل» 








ازسالة 


أندفع بين ازم . والآن فهذا اليوم الظليل المادىء هو لك يامن 
تعلق به أملى 
فإذا لم تطلع على" لأجتلى النوز من وجهك » و ركتنى وحیداً 
فكيف أقغى هذه الساءات الطوبلة المطرة 

أنا أحدق فى السماء التجهمة » وقلى الشطرب ین مع الرياح 


الماسفة 





زوك 
إذا لم تتحدث حديثك فاملاً قلي من سمتك العميق وأجله 
راص ؛ ساطمئن وأنتظ ر کالایل لتسهر کواکه ورأسه مطأطأ 
فى صبر 
لا ريب فالصباح آت ليبدد الظادات» وسيتدفق ضوتك فى 
ماریه الذهبية يخترق أطباق السماء » وسیرفرف كلك فى جناحی 
تن کان نه طيرى الغ ريد » و تنه تتفتح أننامك عن زهى فى أمحاء حديقتي 
۱۳ 
با أسفا ! فى اليوم أينمت زهرة اللوتس . كان عقل مضطربا 
فم أحس بها وکات سل فارغة.ولكن ازهرة ظلت مكانها 
الان ثعابى حزن عميق » فهببت من حلی لأستروح نات 
عطرية تحملها رياح الجنوب 
فبمثت هذه النسمات الحلوة فى قلى آلام الحنين » وتراءت 
لىكأمها زفرات الصيف الماشق نوهو يفتش عن نصفه الآخر 
ماكنت أعل أن هذه الزهرة على خطوات منى » وأنها فى 
لى » وأن هذه الحلاوه قد تفتحت فى أعماق قلی 
تن 
لا بد أن أتناؤل غدانى على الشاطی" » مرت الساءات 
متباطثة على الشاطى” . فيا أسنى 1 





لفد تفتح الربيع عن زهراته وأوراقه االحضراء » وأناْأضرب 
فى الأرض منتظراً وع ی كتنى حل من زهرانی الذايلة الذاوية 

الامواج تضطرب فى صخب » وعلى الشاطی" شجرات من 
اتمورخ يانمة تمصف ار > 3 يأؤراقها الصفراء 

لاذا حدق فى الفضاء ! أفلا تستشمر فى المواء هزات تحمل 
م لمن جاء فى آضعافها من الشاطی الآخر 

ص ت 

مخت ظلال شهر بوليه الطیر » تنیر أنت فى خطوات هادثة 

۹۰ ۷ 


AY 


ونی صمت لا بشمر به الرقيب 
واليوم أغمض الصباح جفنيه »لیا بصفیر رياح الشرقية 
وهی تلح فى ندائها » وقد أسدل تقاب كثيف على وجه السماء 
الأزرق التألق 
وأمسكت الغابة عن تردید لها » وغلقت الأبواب ؛ وأنت... 
أنت يا عابر السبيل تضرب ف الطريق الصحراوى وحيدا . وه » 
ياصديق الم »امن أحب » إن باب دارى مفتوح على مصراعيه 
فلا گر بهکا نك حل 
ميوت 
يا صدیق » أفأنت في العراء تم رحلة الهوى فى هذه الليلة 
الماصفة ؟ وان السماء تنكأ مها مصدور ينفس عن نفسه 
لقد أرقت الليلة » يا صديق وباب دارى مفتوح فانظر إليه فى 
هذا الظلام الدامس : أنا لا أرى - فى هذا الطلام - شيئا ما 
آماي» فلا أستطيع أن أجد الطريق إليات 
عند شأطىء آی نهر ملل تم + لدى حافة أية غابة سوداء 
حالكة ؛ وفى ابا أى حمق ممم مانمل » جلست با صديق ق »سم 
فى نفسك الطريق إلى" 
بت 
إذا انطوى امار » وصمتت الطیور الفريدة » ومدأت الاح 
الزفزافة ؛ فانشر على قناعا صفيقاً من الظلمة كا نشرت على الأرض 
أستار الوم » وكا لففت أوراق زهرة ونس اب الظلام 
0 عن الماح الدى نفد زاده » وتمزقت ثيابه » وتشمث 
واغبر » وخارت قوته » وانطفأت منته » قبل أن یلم غايته ... 3 
عنه الشنا والفقر» وانفث فيه من روح المياة لیکون کزهرة 
تلفعت بزداء الليل الرفیق 
۱ بس 96 سم 
فى الأمسية التى أ کدنی فما الهد» دعنى ألم هادا وى 
ننسى الا بان بك 
ولا تطلب إل أن أرهق نفی التعبة ببادتك 
فأنت ای حسرت عن عینی الهار تقاب الظلام. ليبدو 
هم النغاط والرح من جديد بيد أن أشباا اتب والامی 
تافل ترد ميب 








۱۹۷۸ ازساة 


5 
للااستاد عبد العظم على قناوى 
جه 
موی 

بشي إلى الكتابة عن أبي إسحاق الصابى رغبة حافزة فى 
أن أربط يينه وین أبى الفرج الببناء أدييين على علهما الدع » 
ثم أراد لادا بسنا کا ربطت.يين روحهما أواصر الاب 2 
فتمارفا متباعدين و لفا متقارين » فقد قدّمنا أن 0 
2 المرا محكة ال » لم تشها شائبة 
ولقد جملی لفن و a‏ 
لا بيرح أفق تفكيرى ولا يحيد عنه » ولا يريع عن عیط ذهنی 
ولا يقصو دونه . ولمل" من أثم عوامل علوق امه بذا كرت » 
ورسوخ شخصه ف‌عیلتی » أن حفله فى دنه کان كظ _صنوه » 
بل إنهكان أسوأ من أخيه جداً وأتكد دهم » وأتمس رجاه 
وأملاً » فكلا تقدم به الأجل وأشرق له الأمل أدركته حرفة 
الأدب » فتضاعف عليه الأ » لا يننى عنه ما أوتى من ألمية 
نادرة 








ولا بصرف صروف الدهى دونه ما وهب الله له من مواهب 





فباضة زاخرة » شیر الدهى تتصب عليه انصبايا » وثوبه تتقاذفه 
تقاذقا » وأحداث الزمان تتماورهكهلا أناخ به الشيب » وخطوبه 
تثناوبه شيخا ما لا يقوى عليه الفتى السلیب . وهكذا دواليك : 
غمرات تتری » وتكبات تال ؛ ولا مد على تماقب الیل 
إلاشما » وتسومه الأيام بکرها خسن وظلا ؛ حتى أنشد وأنشد 
وتمنى » فكانت النية هي أسدق النى » فلله هو إذ بقول : 


إذالم يكن للمرء بد من الردى فأسهله ما جاء والميش أتكد 
واسبة ما جاء والفيش رانع ‏ تطيفبه الاذات والميشمسمد 
فان أك شر الميشتین أعيشها فإنى إلى خير الاتين أقصد 


وسيان بوما شقوة وسعادة إذا كان غبا واحدا لما الند 

وما زال هذا شأنه لا يحول حاله. إلا إلى سوء » وذلك ديدنه 
لا یتفر مره إلا شیر » وهو يندب جدہ آ نا وآ ناء ويشتكو 
بؤسه حيئًاً وحينا » فلا يجد لشکواه سكينة أو أو"ناء ولايمرف 
إلى انين مبيماً أو سبيلاً ؛ حتى سار ملجأ أمراض وأسقام ة 


وحط أوصاب وآلام . وها هوذا يشكو زمانته » وثار الحرم 
فی كانه وحاجته إلى محفة يتخذها بدل قدميه اللتين ناءنا حمله » 
وشاركتا اذى فى استثقال ظله » وقد بمث بقصیدته تلك إلى 
الشريف الرغى » وقدكان يشفق عليه ورجه » وبأس و کلومه 


ويرأمه » قال مها : 

إذا ما تست بي وسارت محفة هما رجل یسی بها رجلان 
وبا كك من رباع ا وفت اكات اسان 
تلت إلها عن سراة .حصان بحم مشيي أو فراش حمان 
فتدحك منی ان تسمينسالكا سبل علها يلك الثقلان 


كا جل المد السی" وقبلها ذعرت ليوث الفيل بالزوان 
خاءت مواساة الشريف له سخية وفية » وعطفه برآ ساب 
ضاف » ققد لام جروحه بقصيدة تفيض بالملف أشطارها وتفم 


رد اما نا ! 

لثن رام قبضا من بنانك حادث ‏ لقد عاضنا منك انبساظ جنان 
وان بر من ذاك الجناح مطاره ‏ فرب مقال منك ذى طیران 
وان أقمدتك النائئات فطالا ‏ سرى مو قرا من عدل اللوان 
وإن هدمتمنكالحطوبعرها قم لمان لناب بات 
مآثر تبق مارأى الشمس ناظر وما سممت مرن سامع أذنان 


من هذه الأبيات ندرك تماسته وبؤسه » وثبین آلامه 
وأسقامه ‏ وما زال ينالب الزمان ويجالد الحدثان حتى أراد الله له 
الدعة التى طالا تناها » و اه الطلبة التي كثيرا ما طلها فمزت 

عليه . وافاه أجله وقد جاوز النسمين سنة حلب فما اادهی آشطره 
فذاق شره مترعا وقلا طم خیره وشر ب كثوس البؤسدهاقاً 
ولا“ اليم » ولقد کان فى فتوته أسمد حالاًمنه ی کهوثه 
وعاش فى شبيبته أنم بلا منه فى شيخوخته ».وإليك حديئه عن 


ذلك فى خيال ضاف وديباجة مطرزة : 
يب لخنلى إذ أراء مسالمى عصرالشبابوالشيبمناشي 
أمن النوانى كان ؟ حتى منى شيخاءوكان علىصباىمصاحبي 
أمع التشمضع ملني متجنبا ؟ ومع الترعروعكان غير مجانی 
ياليت صبوته إلى" تأخرت حتى کون ذخيرة لمواقي 


ويمد تلك الالامة يحاله تتحدث عن نشأنه وحیانه : يروى 
با قوت فيمسجمه أن أاإسحاق إراهيم بن هلال بن زهمرون ولد 





ازسالة 1۹۷۹ 


بر ان سنة ثلاث عشرة وتلياثة هجرية » وأدركته منيته لالنق 
عشرة ليلة خلت من شهر شوال لستة أربع وتمانين وثلمالة؛ فسنه 
على هذه الرواية إحدى وسبمون سنة » وهو يقول فى تعزيز روايته 
تلك : ( وذكر أبو متصور الشالى فى کتابه 2 یمن ی کتاب يتيمة 
ده » أنه بلغ من الممر تسمين سنة والدى أوردته من تاريخ 
حفیده » وهو به أ ) ريسم عدا امبو 3 
امحسن بن ابراهيم الصابى »و یسب الاستا شارح مسجم الأدباء 
على ياقوت فيقول : ( إغا قال الثعالي اه خنق النسمين أى 
ری ) «كوالحق أن الثمالي ذكر بسن ألى إسحاق في فوضمين 
تقال فى سدر الحديث عنه » وهو پسدد التعريف به وکان قد 
خنق النسمين فى خدمة انلفاء وخلافة الوزراء ) ثم قال فى مهاية 
الفصل الدى كتبه عنه نحت عنوان وفاته ( توفى فى بوم ایس 
لاثنتى عشرة ليلة من شوال سنة آربع وثمانين وثلعالة » وكانت 
سنوه إحدى وتسمين سنة قریة ) 

وی إلى تحقيق الشمالي أسْيّل لوجوه أعدد منها : 

لا :با و منصور الثعابي يمتبر ساصر) لأبى إسحاق 
الصابى » فقد توف أبو منصور عقبه بنحو نخس وأربمين سنة» 
وهو أمد قصير في مار التاريخ والؤرخين 

ان : السن التى ذکرها صاحب اليتيمة وردت فى قصيدة 
لأى إسحاق إذ يقول : 
فقد جلت منيانتسمينسالكا سبلا علها يسلك الثقلان 

وقد كان إنشاء هذه القصيدة قبل وفانه بنحو أربعة آشهر 

ال : قد يكون حفيد ابی اسحاق صادراً فى حديثه عنغير 
ترو وتدبر للحقيقة » له حديث يسمع وينسى لا کا يسدر حديث 
.عن ملف يتحرى الصدق ويلتزم جادة الدقة ؛ له خبر یلد ويي 

راب :سن السبمين لا توهي جلدا ولا توهن عظاء وإنكان 
صاحها متزاجحةعليه النائبات مولمة به التكبات إلا فى القليل النادر 

وسواء أ كان موته عن إحدى وتسمين أم عن إحدى 
وسبين فقد خلف قی الأدب أخلد الأثر » وضرب ق النبل 
والوفاء أسدق الثل » فلقد ولد ومات على دن الصابئة » والصابثون 
کا يقول الامام الكبير الفخر الرازى فى تسیر قوله تال : إن 
الذين آمنوا والشین هادوا والنضارى والصابثين من آمن الله 
(۱) الزء الثانى من العجم الطبعة الأخيرة ص 85 


واليوم الآخر ... الخ الآية ):( قوم يمبدون الکو اكب ثم لمم 
قولان : الأول إن خالق المام هو الله بییجانه » إلا أنه. سبحانه 
آم بتعظم هذه الكوا كب واخاذها قبلة للصلاة والدعاء 
والتمظم . والثانى : إن الله سبسانه خلق الأفلاك واللكوا كب » 
ثم إن الكواكب هى اللدبرة لا فى هذا العالم من المير والشر 
والصحة والرض » والخالقة ما » فيجب على البشر تمظيمها لأمها 
هي الآلمة المدبرة لهذا العام » ثم إنها تمد الله سبحانه ) 

علىهذا الدين واد أب و إسحاقوعليه مات فىعصررالاسلام” فيه 
عردهر والكلمة المليا له » والكانة الكينة نی الم رجله ولا 
فش ل لن لم بل قلبه » وهب له نفسه » وان يقاءة على صاپثته = على 
الرغم مما يحوطه ليدل أعظم الدلالة على أن الاسلام دين سمح » 
أساسه المفو والأمس بالمرف » والاعراض عن الش ركين دون 
أن يسيم أذى » أو ينالهم حيف » أو حل بهم نقمة لوق ؛ 
لأنه دن المقل والحجة والنطق والوعظة الحسنة » ولو لا تسامح 
ذلك امین القويم ما وجد مثل اسب كنت يلجأ الهاو ودر 
تحمیه » فكيف وقد عاشر الخلفاء والأمراء واللوك والوزراء ؟ 
وكذلك عاش أمثاله فى رغد ورفهية ؛ عاشوا موفوری الکرامة 
مر فوعی الرءوس مجدودى المياة ؛ ولقد /بصّر أبو إسحاق بالدين 
الإسلاى وزغب فى الاسلام وألّف قلبه » وأجزل له من 
أجل ذلك » فل يبد اله قلبه للايعان ٤‏ ؛ لأثالا نبدى من تحب 
ولكن الله بهدی من يشاء ؛ لدلك لم یسخ بسمعه إلى دعوة البقين 
والداعون إلهاثم سادته ومواليه وأرباب نممته ومالكو زمام ۳ 
إنشاءوا رفموه وأعنروه؛ وان أرادوا وشموه وأذلوه . ولقدحدث 
التاريخ أن عن الدولة بختیار عرض عليه الوزارة على أن ي 
قأإاها مفلا أن يبق على دن آنه الثابرين ؛ وان وفاءه لنه » 
وإخلاصه لنحلته لصدر جب ان أراد المجب ؛ إذ م يعرف عنه 
آه ارتکي سا حرم عليه 8 ولا جاء وزراً نعى عنه شرعه . 
وروی الؤرخون أنه حضر مائدة للوزر الملي بن أبي صفرة » 
وكان أو إسحاق من خلانه الأدنين وخلصائه الصطفين » فامتنع 
عن لون من ألوان الطمام حرم لدى السابثة » فقال له الهلى : 
لا برد وکل ممنا منهذء لاله . فقال : أيه الور لا أريد أن 
أعصى الله ما کول » فكان موفقا في إجابته مسددا في يحانته . 
وروي أن عز الدولة تیار بذل له ألف دينارعلى أن يأ كل الفول 











NAK:‏ ازسالة 


وهو مما يحرمأ كله أيضا ىدينه » فرفضها متعفقا وهو الفقير إلها 
فان منه أوائك الدين لايتناهون. عن منکرات يجترمونها » 
ولا يتمففون عن محرمات يحترحونها غير مبالين ما ينتظرثم من 
حساب سید وغذاب ألم ؟وآية نبله أنه مع تعصبه هذا وتشدده 
وتزمته نی دينه كان جيل البشرة للمسلين صادق الإخاكريم 
الصنييع حسن العونة » فكان يصوم رمضان لا محتقا بل نجملاً » 
ويحفظ القرآن الكريم إجلالا له وعرفامخطره ؛ لأنه رأى فيه 
مببط المككة ومصدر البلاغة ؛ ومشر ع اللسن والفصاحة » فظهر 
أثر ذلك على أسلة براعه » وجرى على عذبةلسانه . وإليك ما بقوله 
أبو منصورالتعالي فى يقيمته عنه في تلك الناحية من خلقه وأدبه : 
« كان يماشر المسلمين أحسن عشرة » ويخدم الأكبرأرفع خدمة» 
ويساعدهم علىصيامشهر رمضان» وصفظ القرآن حفظاً يدور على 
طرف لسانه وسن قلمه » وبرهان ذلك ما أوردته ىكتابالافتباس 
من فصوله ال أحسن فيها كل الا حسان وحلاها بسن القرآن ) 
ومن آنات وفاله ونبله أنه كان صديقاً ودوداً للشريف الرفی 
حتى انهم بأنه يدعو له بالملافة » ويتمنى أن ينال مطمحه ويدرك 
مأربه » وهو لم ينف ذلك عن نفسه » بل ه جهر به فى قصيدة 
بت مها إلى الشريف » وهو لابد عم بوقمها فى نفوس أعدائه 
وحاسديه » ولکنه ما با قد يصييه يسبها » لآنه أسير 
وجدانه » وينطق إذ ينطق عن شعوره وإحساسه » وما عليه إذ 
برشيهما من بأس » وهذا بمض ما قله فما : 

آا حسن لى فى الرجال فراسة تمودت مها أن تقول فتصدة 
وقد خرتی عنك أنك ماجد سترقي من العلياء أأبمد مرت 
فوفّيتك التعظلم قبل وه ونلت أطال اله للسيد البقا 
وأشمرت منه لفظة لم أب مها ال أن أرى إطلاتها لى مطلفا 

فإن'عشت أو إن مت فاذ كر بشارق 
وأوجب' مها حتاً عليك تفا 

وکن لى فى الأولاد والأهل اف 
إذا ما اطمأن الجنب فى موضع البقا 
ولقد كان مع هذا محببا إلى الملفاء والوزراء » كام يطلب 
يده ويبتغىأن يقصر خدمته عليه دونغيره » فنهم من كانيسلك 
إلى إريته طريق البذل والرفد » ومهم من كان يطرق سبي ل المقوبة 
والحقد » فماش محسدا إن رفى عنه وزر غطب عليه آخر» 
وان سفا له أمير جفاء خليفة . ومن اصطفاء ول يجتوه وأحبه و 








يجفه الصاحب بن عباد » ولم ل الأدب هو الدى قرب بين نفسيهما 
وألف بين روحهما » فل تقع ينهما نبوة » ولا لحق صداقهما 
جفوة» فكثيراً ما بشه شكواء » واستمطر غیثه وكان موضع 
تجواء » ولقد کان أول أمره يأنف أن يتصل بالصاحب مادحا أو 
أن يطلب صلته ما بجا ؛ حتى استوزر الساحب ففزل عن أنفته 
وقنع من مطاولته عصاحبته » وكان الصاحب يسجب به أشد 
الايجاب » وراه أحد أفذاذ لدب ققد حدّث عنه أنه كان 
يقول: « کتاب الدنيا ويلفاء المصر أربمة : الأستاذ ابن المميد » 
وأو القاسم عبد المزرز بن وسف » وأو إسحاق الصالى ولو شلت 
لذ كرت الرابع » وکان يمنى بالرابع نفسه . ويقول الثعالى « وأما 
الترجيح بين هذبن الصدرين أعنى الساحب والصابى في الكتابة 
فقد خاض فيه انلائضون » وأخب فيه الخبون » ومن أشف 
ماسممته فى ذلك أن الصاحب کان يكتب کا بريد » وأو إسحاق 
کان يكتب كا یمس » وبين این بون بميد» وأحسب أنه يقصد 
تفضيل الصابى لأن الدى يستطيع أن يكتب ما براد منه ویم به 
لاشك مستطيع أن يكتب ما بريده هو ؛ وعلى هذا فقد برع في 
الناحيتين وفاق صاحبه فا قصر فيه ؛ وإلى أمد قاصد تکل عنه 
الحديث متناولين جزءاً آخر من تاريخه الأدبى 
عبر الم على قاری 
5 
الحا کم بام الله 
وأسرار الدعوة الفاطبية 
نم وناز ال هراق ماد 
وهو أتم وأوى بح ثكتب عن الاک اس الله » وشخمیته 
المجيبة » وحيانه الدهشة » واختفائه ااوسی ؛ وعن نم 
الملافة الفاطمية ورسومبا وموا کپا الباذخة ؛ ومن أسرار 
الدعوة الفاطمية و مالس الحمكة الشهيرة 
جد فى حو ثلأعاثة صفحة من القطم الكبير 
مطبوع أجود طبع ومين بالصور التارعنية 
ثمنه * ۲ قرتشا والبريد أر بمة قروش لداخل القطر وستةللخارج 
ويطلب من الژلف بعنوانه بشاررع ای مر ۲۱ 


والكبة التجارية ومكبة الهضة يشارع الدابغ 
وسائر لكاتب الأخرى 








ااأرسالة ۱۹۸۱ 


لم ردب والتاريم 


ميقي صادق الرافعى 


۰ - ۱۹۳۷ 
للااستاذ مد سعيد العریان 





بقع مان الخصرمة ‏ إذ هو هانل رون 
على تحلیل أجزائهما الممتزجة . أ كبر خصيمين فعالم النفس 
( ها ) متسابان تباغضاً ... » ( الرافى ) 

لوان ار لل 

تری ماذا کتبت إليه صاحبته بعدما قرأت رسائ ل الأحزان 
فأنارت نفسه بعد هدآمها وردنه من‌الفيظ وانق إلى أنبقول : 
« با هذء لا آدری ما تقولين ؛ ولکن الحقيقة التى أعرفها : أن 
نفس الرأة إذا انسخت كان کلامبا فى حاجة إلى أن بفسل بالاء 
والصابون وههات .. ! » ويقول : « يجب على الدارس حين 
تمل الفتا كيف تتكلم أن لا أبضا کیف تسکت عن بیش 
کلام » ؟ 

من لی بأن أععرف ماکان و قع رسائل الأحزان فى نفسها 
وما ردّت به ؟ 

إنه يتحدث فى السحاب الأحمر عن الهمة والظنون » 
والكلام الدىلاينسلهالاء والصابون » والتجمة الماوية ؛ وخداع 
النظر فى الحب» وفسادالرأى ف الموى » وطیش القلب ف الاستسلام » 
ثم ...نم يحاول أن يمتذر ... ! 

هنا الملقة الفقودة فى تاريخ هذا الب » فلست أدعى المرفة ؛ 
ولقد كنت مع الرافى مة فى مكتبه وبيننا السحاب الأجر يقرأ 
من الکلام ليجيبنى عن 
سؤال یکشف عن غىء من خبزها ومن خبره 4 وضع الكتاب 
إلى جانبه وحدق فى طويلا ثم سكت ؛ وبحت خواطره إلى 





لى بعض فصوله » فأشرت إليه عند فقرة 


عم بميد » وراحت آصابسه تبث با غل الكتب من أشيائه » 
ثم قال : « أرأيت ار ای تراءى لى السحاب الاجر فى نصایه 
بين عينى” والصباح ... ؟ » ثم وس يده فى درج الكتب فأخرجه 
ودفمه إلى وهو يقول : « ضع الثصاب ين عينيك والمباح 
وانظر . ألمت ترى سحابا يترقرق بالدم کان قليا جریا برف ؟ 
فى شماعة هذا النور تراءت لى هذه انمواطر التى تفرژها فى 
السحاب الجر ... » ثم عاد إلى الصمت ول أعد إلى السؤال ... 
# ۶ ۶ 

أحسب أن الرافی حين أنشأ السحاب الأجمر كان فى حالة 
عم ماه لكا فرت ما اوها ۶ ولگ شرق 
الکتاب تتحدث عن خبرها فى شىء من الفموض والاممام 

لقد أنشأ الرافى رسائل الا حزان لیکون رسالة إلها يتحدث 
فها عن حبه وآلامه ؛ ولست أشك أن صاحبته حين تأت" 
لها رسائله قد فهمت ما منیه وعرفت' ذات صدره ؛ وأحسما 
س وهی الأدينة الشاعرة - قد سرتفا أن تکون هى فلك 
الوحى لما فى رسائل الأحزان م نكل معنی جيل . أفتراها قد بدا 
ها أن مبيجه بالدلال والإغراء وقسوة التب وتصثع النشب 
لنفتنه وتزيده وحیاً وشمراً وحكة ... ؟ 

إن كانت هذه رسالها إليه فا أراها قد بلنت بها إلا أنهاجت 
كبرياءه وأثارت نفسه » فكتب كتابه ولكن امير ما أرادت 
كنا قدت إل 

و 

يقوم السحاب الأجر على سیب واحد » يدور حول فلسفة 
لبفش » وطیش الب » ولوم المرأة ...۱ 

على أن کل مافيه لايشير إلالممنى واحد : هو أن فل وقع 
فى أسر الب يحاول المكاك فلا يستطيمه ؛ فا علك إلا أن 
يصيح علء ما فيه : إنى أبغضك أيتها ...یا الحبوية ! 

وکا يفزع الشخص إذا حزبه أمسه إلى أسدقائه يستمينهم 
ويستلهمهم الرأى فى بلواه » كذلك فزع الرافى فى السحاب 
الأعرء ولكن إلى أسدقاء من غير عاله يستمينهم على أمره 4 
فهذا صديقه الشيخ على ماحب. السا کین » وهذا ميه 
وصاحب نشأنه الشييخ أحد الراقی ؛.وذلك أستاذه ومثله المالى 








۱۹4۹ 


فى دينه الأستاذ الا مام الشيخ مد عبده ؛ وهذه أم شل ولداها 
البیان » وتلك زوج يفارقها زوجها الحبيب إلى السجن ؛ 
وهذا » وهذه » ولك » يحدثونه جما حدینهم عن الب فى رأى 
المين » ونی رأى القلب » ونی رأى المقل » ويحدتهم حديثه ... 
فا تلح من أحاديث هؤلاء ججيما إلا أن الرافى فى جهاد عنيف 
بين قلبه وعقله » بريد أن يثبت الثلبة لمقله على هواه ليخر ج من 
آم صاحبته برأيه وفکره وكبرياثه »تم لاتكون الفلية فى اللهاية 
إلا للحب على رأيه وفكره وكبرياثه 

على أن كتاب السحاب الأحر ليس كله غالا لصاحبته 
وان يكن من وحما ؛ ذلك أن نسقه المجيب » واولة الرافى 
به أن یتصرف عنها » قد شرع له فى الکتاب مسالك من 
القول لم تکن ما يقتضيه ما بينه وبين صاحبته 

## # 

فى الفصل الأول من السحاب الأحمر » يتحدث الرافى عن 
فتاة « عرفها قدي فى وبوة من لبنان » ينتهى الوسف إلى جالما 
ثم يقف !» وهو يمنى صاحبته التى مات" عليه «حديث القمر» 
وإنك لتقرأ حديثه عنها » ووصفه ما » وما كان من أثرها فى 
نفسه ؛ فتسأل نفسك : أى ثی" رده إلى هذه الد كرى البميدة 
فأيقظها فى نفسه بمد اثنتى عشرة سنة محا الزمان بها فى قلبه 
وأثبت ؟ فلا تلبث أن جد الجواب فى الأسطر الأخيرة من هذا 
الفصل : 

« إن من النساء ما يقم ثم ملو فى ممانيه الجية إلى أن 
عتنع » ومن النساء ما يفم ثم يسفل فى انيه اللسيسة إلى 
أن يذل ... 

« إن من الرأة ما حب" إلى أن يلتحق بل عان» ومن الرأة 
ما يكره إلى أن يلتحق بالکفر ... 

« من الرأة حاو لديذ يؤكل مته بلا شبع » ومن الرأة مر 
کریه يشبع منه بلا أ کل ... !6 

تراه مهنا وازن ين واحدة وواحدة » لیقول لحن : إن 
تلك كانت خيراً منك ؟ وهل تحسبه کان تقد ذلك ؟ أما أنا 
فأعرف من أخلاق الرافى أن هذا ممنى ل يكن يمتيه » ولكنها 


مساومة فى الب بريد مها أن هيج غيرة ساحبته لها إليه » ” 


ازسالة 


أو أنه أراد أن ینقذ كبرياءه فزعم لصاحبته أنه لم يكن يمنيها 
رسائل الأحزان » لأن هنالك أخرى ... 
۱ # ۶ 

وتقرأ « «النجمة الماوية » فى الفصل الثانى » قنسمعه يقول : 
« تم آمالنا حين لا تؤتمل ! > فا تنك أن هناك رسالة لا » 
رشالة علها الحب الفیظ الحنق » يحاول فا أن بوهها نها تمد 
شيا فى نفسه » وأنه قد تحت آماله واستراحت نفسه فليس له فها 
آمل ولا يتعلق مها رجاء ؛ ثم يستطرد فى معانى البغض واجر 
والقطيمة بأسلوب قاس عنيف + ولكن قلبه الماشق الفتون 
بنبض فى كلاته ؛ فا ينتعى الفصل حتى یستمان حبه من وراه 
كلات البغض وهو يقول : « أشأم النساء على نفسها من 
لا تحب ولا ُذض .+ وأشامپن على الناس من إذا عدت" 
مبنشها لا تشد إلا الذين أحبوها ...1 وانی لأعرف 
الرافى وأستمع إلى سات قلبه » فهل ترى ترجة هذه البارة 
إلا أنه يقول : « نی أحبك يا أشأم النساء ! © ؟ 

اقرأ فى خر هذا الفصل الساخب قول : 
یامن على الحب ینساناونذکره ‏ لسوف تذکرنا وم وننسا کا 
إن الظلام اننی يجلوك با قر“ لہ صباح متى ندرک أخفا كا 

##«# 

ويتحدث فى الفصل الثالك عن السجين تحمله عربة السجناء 
إلى قضائه » وزوجته التى حبه تشیمه ينظراتما الجازعة ؛ فتعرف 
من وسفه لساعة الفراق بين الروجين البيين » ی خاطرة فى 
الب ألمته هذا الفصل البديع » وکا نك تسمع الرافى يتحدث 
فيه عن نفسه ما فمل به الفراق : « ما الفراق إلا أن تشمر 
الأرواح الفارقة أحب تما بعس الفناء لأنأرواح) أخرىفارقتها ؟ 
ذني الوت يمس" وجودا ليتحطم » وف الفراق يمس" ليلتوى ؛ 
وكآن اندی يقبض الروح فى كفه حين موتها » هو الذي بلسما 
عند الفراق باطراف أصابمه 1 

« ولا الحبيب وجود حبیبه لآن'فيه عواطفه؛ فمند الفراق 
تنتزع قطمة من وجودنا فترجع با کین ونجلس فى کل مکان 
محزونينكأن فى القلوب.ممنى من الناحة على ممنى من الوت .. 

۵ ... ترى العمر پتبال وما فيوما ولا نشعربه » وکن مت 








ازسالة 


A 








من حم نبه القلب فينا بغتة ممنى امن الراحل » قكان 
من الفراق على نفوسنا انفجار” كتطابر عذة ستين من الحياة ... » 
335 

ویتحدث ف الفصلين الرابع والخامس عن تجارة ا جي » 
وعن النافق » فتلمح من وراه حديثه ممنى لابريد أن يفصح عنه» 
واه لبسبب ما كان بينه وین صاحبته ؛ أفتراه يشير به إلى شیء 
من أسباب القطيعة ؟ 

وف الفصل السادس يتحدث عن حب الأم في قصة والدة 
ضل ولداها الستبران ثم اهتدت إلهما : 

« المب ١‏ ما الب الا فة مهدر هديرها فى الدم » وما 
خلقت لفة الحب أول ما خلقت' إلا فى قلب الم على طفلها ... 
حب الأم فى النسمية كالشجرة : تفرس من عود ضیف » ثم 
لا تزال مها الفصول وثارها » ولا تزال تتمكن بجذورها وتمتد 
پفروعها حتى تکتمل شجرة بمد أن«نفنى عداد أوراتها ليلل 
وأياما . وحب الماشقین كالفرة : ما آسر ع ما تنبت» وما أسرع 
ما تنضج » وما أسرع ما تقطف ؟.ولكنها تننی الشفاء الى 
تذوقها ذلك التارعم الطويل من عمل الأرض والشمس ژالاه 
فى الشجرة القامة 

«لالدة فى الشجرة ولكنها مع ذلكهى الباقيةوهى النتجة » ولا 
بقاء لثثمرة ولکنها علىذلكمى الحلوة وهى اللذيذة وهى المنفردة باه 

« ومکذا إإرج ل أغواء الشيطان فى السماء بثمرة فنسى الشحيئاء 
وينويه الب في الأرض بثمرة أخرى فينسى معها الام أحيا ! » 

۶ ۷ 

وتراه فى الفصول الثلاثة الباقية کا ما حاول أن بروض نفسه 
على الساوان » ويقنمها بأن الب لیس هو رجولة الرجل ؛ ولیس 
هو إنسانية الانسان » ولیس ه وکل مان الحياة من شة ومتاع » 
يكلام يجريه على ألسنة شیوخه وأسدقاله : الشيخ على » والشیخ 
أحند » والشيخ مد عبده ؛ يحاورم ويحاوروته» قتستمع فى هذا 











(۱) هذا الفصل فى السحاب الااحر بمنوان « الريطة » كتبه الرافی 
عن صديق منخريجبىجاءمات أوربا » هو الدكتور فلان » وكان فى صدر 
شبابه س کا" كثر واردات وربا - زيفا فى الدين » وزغا فى الخلق ٤‏ 
وزيغا فى الرجولة ؛ على أنه الآن من أ كثر المانين حية لدينه وحقاظاً 
غلى تراث قومه ؛ وله مقالات فى الاسلام وق الرد على بش جهال 
المستسرقين تشفع له يوم الدين 


الموار إلى النجوى بينه وين نفسه » وإلى الصراع بين عقله وهواه 

إن الرافى یکی وخلقه وديته واعتداده بتفسه» لم ی 
للحب ! ولكنه أحب ؛ فن ذلك كان حبه سلسلة من الآلام + 
وصراعا دانم بين طبيمته التى هو ها هو ؛ وفطرنه التى هو بها 
إنسان . وإنك لتامح هذا الصراع الدائم فى كل فصل من فصول 


السحاب الأحر 
## # 
وى كتاب السحاب الأحر » تقرأ رأى الرافى فى القضاء 
والقدر ؛ وإنه ليشمرك ترأيه ذلك مقدارٌ ما فمل به اب وما فل 





من إرادته ‏ قتراه يؤمن بان الا نسان فى دنياء ليله كسب ولا 
اختيار فبا یسمل » ولكنه قضاء مقدور عليه منذ الأزل لا طاقة 
له على الفكاك منه ؛ وإنه على ذلك لوقن بأن لله حكة فبا قفى 
وقدر وإن دقت حكته على الأفهام : 
۲ « ألا ياماء البحر ما أت على أرض من اللع ؛ نبا أصبحت 
زعا لا محلو ولا تسا ولا تشرب ؟ إنك لست على أرض من 
اللح ولكنك با ماء البحر ذابت فيك ا که ال لحة :.. ۱ ٩6‏ 
555 
قلت فى مقالل السابق : إن رسائل الأحزان عند أ كثر 
قراء المربية هو شىء من البيان الصنوع تکلفه انب ليحاول به 
أن يستحدث فدّا فى المربية لم بوفق إلى تحويده ... لأله بقية 
قصة لم تنشر معه ‏ هی قصة غرام الرافى = فاء کا تأ کل 
الناركتاياً من عيون الكتب فا تبق منه إلا على الامش والنمليق 
وصلب الکتاب رماد فى بقاٍ النار 
أما السحاب الأججر فهو كثاب كامل . احذف منه: فصلا 
أوفصاين فى أوله » وشیاً ن فضول القول فى ساره » جد فنا فى 
العربية لايقدر عليه إلا الرافنى » رده من قصته أو انسبه إلا 
فانك واجد فيه أدب يستحق انملود » ییات بز على البيان»وشعراً. 
وحكة مازال الأدباء يدورون عليها حتى وجدوها فى أدب الرافى 
#8 
فى رسائل الأحزان أراد الرافى أن تمرف صاحبته من حاله 








ومن خبره ما أراد » فأغراها بالترفع والدلال عليه . وف السحاب ٠‏ 





(۱) إلى الآنة أ . ش تفرأ هذه الفقرة من كلام الرافى ؟ فان 
قبا الجواب عن بعض سؤالما > وشفاها الله ! 


۱۹۸۶ 


فلسفة التربة 


کا ہراشا فمرسفة الغرب 
للاستاذ مد حسن ظاظا 
E‏ 


« القلفة بوجه عام هى الحاولة المتكررة الوصول ال‌معرفة 
مننظمة مفهومة لصور ؤعلاقة وسنی ومول الااشیاء » 
« پولزن معواسوم > 


منوج 

رأيت فى القال السابق ذلك « التقدير الثزيه » الذى تقوم به 
الفلسفة عملية التربية » وتبينت إلى أى حد ترتفع التربية بذلك 
« التقدبر » وتسمو على سار التجارب الا نسانية . وأحب اليوم 
أ نأنتقل بك إلى الملاقة بين الفلسفة والتربية » وإلى غوی فلسفة 
التربية دی الا تجايز والأمريكيين عنى انلسوص» نغهیدا اكلام 
على مسائل أخري مختص بأغراض التربية ومنهجها » وتطبيقات 

والدعقراطية علها 

الملاقة بين الفلسفة والتربية قوية إلى أبمد حد . بل إن 
« جون دبوى » الفيلسوف الأمريى الذي يحمل لواء القربية فى 
هذا المسر يذهب إلى القول بأن الفلسفة اليونانية ‏ وهي أول 
فلسفة دقيقة معروفة -- | تنشأ إلا من ضفط مسائل الثربية على 








الأججر حاول أن يشمرها أنه قد فرغ من أمرها وفرغت من مء 
فا ها عنده إلا الیعض والاهمال » وماله عندها إلا اللدفة على 
ماکان من أيامه . فتاه فى السحاب الا جر قد بلغ ما آراد ؟ 

پات أن بخن الموی ! 
اول أن مهيج فما النيرة ویمث المغة وبوقظ 
الحنين ويؤرّث البغضاء ويثير الندم ؟ فلا يكاد يبلغ آخر الرسالة 
حتى ينسى ما قصد إليه ليدع لقلبه أن قول : 

وبلى على مدلل ما تتقفی عى فنوه 

۰۰ a 
كيف اللو ونی فوا دیلاتفارقتی عیون ؟!‎ 
! برحك الله با صدیتی‎ 








«شبرا» 


تمر مير القربانم 
(#) إلى ( دمشق ) : إن صاحبة الراقنى هی هی الق عرفت 


ازسالة 


عتول الفکرین . وإذن فل يكن « الطبيميون الأولون » عنده 
إلا فصلافى تاريخ المي ! أما الفسطائيون وسقراط » فأوائك م 
الذين اضطر م شئون التربية فى عهدم إلى آن « يتفلسفوا » ! 
فكان لنا مه مكلام فى التربية تأدی مهم | ی کلام فى الفلسفة ۱۱ 

ومبما يكن من سس هذه البالنة الظاهرة فىكلام « دبوي » 
فلا شك أن التربية لا تستطيع آن‌تستفنی قط عنالفلسفة » لافی 
ينها ولا فى تقدر وربط تنج علوم الكثيرة بمضها يعض . بل 
لحن إذا نظرنا فى مسائل الفلسفة الكبرى وجدنا أن أغلها يقوم 
عورا لمملية التربية ابا 9© 

ولقد کات الفلسفة إلى ماقبل « الب التجربي » جرد 
نظریات ومبادی" مخوض فى متامات ميتافزيكية كثيرة . 
أما اليوم بمد أن يخم هذا ال فى اقناع الما بنجاحه وجدارته » 
وبمد أن اتجمت أمريكا على اللمصوص اجام « عملا » فى فم 
الکون وتقدير التب المختلفة للموجودات فقد أصبحت (الفلسفة) 
تسير فى التربية على الضوء الذى يبمثه الم ولا تکاد غيل عنه إلا 
قليلاء وبالأحرى هى كذلك لدی ( جون؛دیوی ) ومدرسته . 
فھی کا يقولون لاتستطيع أن تفهم الوجود بأ كثر ما یسح به 
الواقع الحدود !! وهی « فى التربية » تأخذ ذلك الواقع الحدود » 
من علوم المياة » ووظائف الأعضاء » والنفس » والاجماع » 
وتار الثقافة والسياسة والتربية والفن والدين » ثم تکون منه 
نظرة كلية فما شر ح وتفسير وتفويم وتشريع ! 

وإذن ففلسفة التر الذهب لا تكاد تعدو أنتكون 
النظرية العامة الى جد تطبيقاتها فى عملية التربية بجميع نواحها 
ذلك أنها مب التربية كوظيفة ضرورية غير منفصلة عن الحياة 
بح طبيمة الحياة نفسها » وتنقد وتشرح الطرق والواد الستعملة 
فى هذه المملية على أساس تلك الوظيفة ال نفة» وتمدنا بلأصول 
التى تحمل الثربية فمالة » وتوضح البادیم التى تنفث الحياة فى 
مصال الجاعة والتى تبرر النظام القائم أو لا تبرره» کبا تسلی 
الجاعة ذانها شعورا شاملا قوي عمنی الأساليب الخنلفة الى 











تباشرها فى تدريب أعضائها » وبأساس هذه الأساليب وقيتها 





(۱) فتلا الملاقة بين الروح والجسم » وين الملم والااخلاق » وین 
الفرد والجاغة » ومسألة المرفة نها و .:. الح كل ذلك ما تتاوله الفلفظ 
ومد سا > 

















ازسالة 


۱۹۸۰ 





ولثن قال قائل إن التفكير غالب ما ولی هارب حت شفط 
الحوادث تازكا الممل للماطفة » أو الانفمال » أو الضرورة النالبة 
بحيث أنا لا نستطيع دام « التفلسف » ف أساليب حياتنا : 
فالجواب هو أن التفكير لا زال برغم من ذلك الأداة الوحيدة 
الى مخرجنا من الأزمات با يقدمه من حلول تمكنة » ووسائل 
عتملة » ثم هو وإن كان لا بخان قبا جديدة فهو على کل حال 
عير بين الق الختلفة » ويقدم لا تلك ال توصلنا كثر من 
غيرها إلى غابتنا 

وإذن فالتربرة القائمة على غير فلسفة تسندها تكو نكالسارى 
الیل من غير دايل » والتربية القاعة على فلسفة خاطئة مصيرها 
الفشل الحتوم .. 

والأمس فى الفرد والجتمع على السواء . فلتكل فرد فلسفته 
الماسة فى الياة . ولكل جيل أو متمم نظريته المامة التى 
يطبقها. فى ساوكه ؛ وعلى قدر دقة هذه النظريه وتا يكون 
النجاح أو الفشل » والسعادة أو الشقاء 6 
کاو قلسن الث بي ارت فى مات ايوم 

وإذا كان المصر الحاضر يمتاز بثلانة امجاهات أساسية هى : 
الديتوقراطية » والسناعة والتجارة » وال التجريى » فإن 
الأستاذ « جون دبوى » عند ما یکب عن « فلسفة التربية » 
( فى دائرة معارف التعليم للأستاذ مغرو ) لا يكاد خر ج عن هذه 
الاتجاهات الثلاثة . فنراه من حيث الأ جام الأول (الديموقراطية) 
بنادى بتعليم الجيع وبنساويهم فى فرسة إظهار كفابتهم الماسة 
حت يسك فخ التعليم با کم والبوغ على حو تمبير « ويلز » 
القصصى الفيلسوف » کا نراه ينادى باحترام الفرد ولکن على أن 
يؤدى واجبه فى الجتمع وهو راض مطمتن 

وهو من حيث الانجاء الثانى « الصناعة والتجارة » يدعو 











(۱) فثلا تستند || إيطاليا إلى فلسفة هبجل ۴۷661 الى تؤدى 
إلى جمل سلطة المحكومة مطلقة . ویذیم هذه القلفة فى إيطاليا 
عانامع0 Geran‏ ( أنظر کتاب ال برسى Epucation - i Dada‏ 
(and First principles‏ 

« ويقول الأستاذ ولم جيمس في أول كتابه ( البراجاتزم ) تملا عن 








اشترتون « هناك كثيرون ‏ وأنا واحد منهم ‏ يستفدون أن آم عيء فى 
الرجل هو نظرته للكون ... ولا شك أن أثم ما يجب معرفته عن عدوا 





هو فلسفته لا عدده وعدته » أنظركتاب الاستاؤينٍ ( روس وق ) فى 
فلفة الترية الاجباعية 


إلى ضرورة إشراك العمل مع النظر في التربية » وال بث ددح 
التعاون بين الطبقات » وإلى المتاية بعلوم ال وعدم الافراط 
فى التخصص الذي يحمل من الآلة لها جباراً . هذا إلى جانب 
غرس الدوق السليم » وعاربة التبذل والاسفاف والترف القيت 
وإشاعة الفراغ فى غير متمة بريشة »وال جانب التحذير ادام 
من عواقب التمسفات الرأسمالية 

أما من حيث الاتجاء الثالث ( أنجاء الم التجريى ) قنراه 
يلح فى نبذ تلك « السلبية 6 البفيضة التى قد أوقفنا وما زلنا لوقف 
فما الطفل إزاء عملية العرفة » ويدعو بقوة إلى جمل التعيم عملية 
( کشف ) يدرب فما الطفل حواسه وقواء المقلية وعفی فما 
کا سیمفی غدا فى المياة » فيفترض الفروض أمام الشكلات 
ويحرب ويحقق 1 بنفسه وآ بإرشاد الأستاذ؛ ذلك إلى حصر 
الدراسة في الواد الى مناج لپا المسر الراهن من ناحية » 
والکال الانسانى من ناحيب أخرى . 

« يتم » ثم من ظاظا 

ة بشبرا الثانوية الاميربة 





مدرس ا! 


الطرائف الا دة 


جموعة من الشعر تلف من قسمین 
القسم الأول : ديوان الأفوه الأودى ودبوانالشتفری 
و تسج قصائد نادرة 
والقسم الثانى يشتمل على : دوان ابراهم بن العباس 
الصولى والمختار من شمر التني والبحتري وألى تام للامام 
عبد القاهی ال جرجانی 
سمحه وخرجه وضبطه 
ارواستاز عبر العزيز الى 
طبمته نة التأليف والترجة والنشر فى حو ۳۱۰ صفحة 
وتمنه خجسة عشر قرش عدا أجرة البريد 
ويطلب من نة التأليف والترجة والنشر بدارها دم ۰ 
بشارع الكردابى يمابدين بمصر والکانب الشهيرة 











3۹A 


مزا ز حرا مات تتاعبى 





۸ = ماش فروع الوهسار, بأصود 

البحترى : قال اراهم بن الحسن بن سهل : كان الأمون 
يتدصب للا وائل من الشعراء » ويقول : انقضی الشمر مع ملك 
بنى أمية . وكان عمى الفشل بن سهل يقول له : الأوائل حجة 
سل » ومولاء أحسنتفريما . إلى أن أنشده وم عبد الله بن 

أبوب التيمى شمر مدحه فيه » فلا بلغ قوله : 
ترىظاهس المأمونأحسن‌ظاهر وأحسن” منه ما أسس وأضمرا 
يناجى له نفا ريع بمة ‏ إلكلمعروف وقلبا مطهرال 
وبخشع | كبارآله کل" اطر ‏ ويأبى نلوف الله أن يتكيرا 
ققال للفضل : ما يمد هذا مدح » وما أشبه فروع الاحسان 

بأسوله ! 

۹ - أسمر الشعرار 
فى ( المثل السائر ) لابن الأثير : بروی عن بشار أنه وسف 
نفسه بجودة الشمر والتقدم علىغيره » فقيل له : ول" ذاك ؟ فقال: 
لأنى نظمت اثنتى عشرة ”0 الف قصيدة وما تخاو واحدة ملين 
من بيت واحد جيد » فيكون لىاثنا عشر الف بیت . وقد تأملت 
هذا الفول فوجدته على بشار لا له » لأن.( باقلا ) لو نظم قصیداً 
ما خلا من بيت واحد جيد . وقد وسل إل“ ما بأيدى الناس من 
شعره فا وجدته بتاك الناية یادها كن وجدت جيد قليلا 
بالنسبة إلىرديثه » وتندر له الأبياتاليسيرة . وبلنى عن الأسمي 
وأبى عبيدة وغيرها أنهم قالوا هو أشمر الشعراء الحدثين تة 
وم عندى معذورون لانہم.ما وتفوا على معانى أبى تام وأ 
الطيب ولا علردياجة البحترى. وهذ الوضع لا يستفتى فيه علماء 
. العربية » وغا يستفتى فيه کانب بليخ”© أو شاعى مفلق » قإن 











( میم بجع » مود » تقد . فى الأساس : وعظه فأ 
(۲). الألف مذ کر وتأنيث المدد للفضيدة:» وعى رواية ( الأغاتى ) 
(۳) مثل شياء الدين بن الأتير ... 


ازسالة 


أه لكل عي عل به . على أن عل البيان من الفساحة والبلاغة 
بوب إلىالناس قاطبة ؛ وما من أحد إلا يحب أنيتكام فيه حتى 
ی رأيت أجلاف المامة وأغتام © الأجناس كلهم ركوو 
فن السكتابة والشمر » ويأثون بكل مضحكة . والذهب عندى فى 
تفضيل الشمراء أن الفرزدق وجررا والأخطل أشمر الشمراء 
ولا وآخرا » ومن وقف علدوادينهم عل ما أشرت إليه. وأشتمر 
من هؤلاء عندى الثلاثة التأخرون وم أبو ام والبحترى والتنی 
فان هؤلاء الثلاثة لا يدانهم مدان فى طبقة الشعراء ؛ أما أبوتمام 
وأبو الطیب فرب الماني » وأما أبو عبادة فرب الألفاظ ىديا جما 
ا 
۰ - السشعر المفسول 

فى ( الوشح فى مآ خذ الملماء على الشمراه ) لأبى عبيد الله 
الرزباني : قال البحترى : دعانى على بن اللجهم فطیت له » وأفضنا 
فى أشمار الحدثين إلى أن ذکرنا أشجع الى . فقال لى : 
إنه ( بخ ) وأعادها مرات ول أفهمها » وأنفت أن أسأله عن 
معناها » فلا انصرفت أفكرت ف الكلمة » ونظرت فى شعر 
أشجع فاذا هو رعا مرت له الأبيات منسولة ۳ ؛ ليس فيها 
انم ء وإذا هو بريد هذا بمينه : إله يعمل الأبيات ولا تسيب 
فها ی ادرا كا أن الراى إذا لم يسب من رشقه كله الزرض 
بنىء قيل ( أخلي 27 ) لجنل ذلك قياس » وكان على بن الهم 
الا بالشمر 

۷۱ - و انما لمعار, تمئس الصور 
أبو القاسم غائم بن أ الملاء الأسيهائى : 





)١(‏ الم : الأتجم وهو من لايفصح شيئاً » النتمة المجمة فى الطق 
( الاج » الأساس ) 

(۲) الأساس :كلام فلان منسول لیس عمول » کا تقول : عریان 
وساذج الذى لاینکت فيه قائله كلتما غل من اللکت والنقر غسلا أو من 
حقه.أن يفل ويطمس ء ومنه قولهم : على وجه فلان غ إذا كان حا 
ولا ملح عليه ويقال في ضده : على وجهه حفلة 

(۴) ل تدك ركتب اللغة مثل ( اللان والتاج ) هذا ارف بتاك العنى > 
وک کلات فانت المجات 1 








ارس( ۱۹۸۷ 


قوم لو انیم ارتاضوا لما قرضوا 
وام شعروا بالنقص ماخرو © 
الايحسن الشعر مالم ترق له 
حر الكلام » وتستخدم :له الفكر 
أنظر "جد صور الأشمارواحدة وإنما لمان تمشق السور 
۲ ب افتبار الوزد, والفافيز 
قال الصاحب فى رسالته ( الکشف عن مساوی" شعر 
التنى ) : كنت أقرأ على ( الأستاذ الرئيس ان المميد) شمر ابن 
المتز متخيرا الأنفس فلأنفی » فابتدأت قسيدة على الديد 
الأول فرسم تجاو ها » وقد رنه يحفناما ولا برشاها . فسألته 
عنها » فقال : هذا الوزن لا يقع طلبه للمحدثين جيد الشمر . 
کم مب ال هذا هرپ خرس و یف . 
وسته (أيده الله ) بقول : إن أ کثر الشعراء لیس (۳ یدرون 
كيف يجب أن يوضع الشمر » ويبتدأ النسج » لأن حق الشاعر 
أن يتأمل النرض الدى قصده ؛ والمنى الدى اعتمده » وينظر فى 
أ" الأوزان یکون أحسن استمرار؟ » ومع أى القوانی بحصل 
أججل اطرادا ؛ فی رکب مک لا يخشى انقطاعه والتياثه عليه 





۳ - فلفی ال سبعار, ريار, رفا 
قال أععرابى وهو يدعو الله یاب الكمبة : | الم مينة كيتة 
ی خارجة . فسألوه » فقال: أ كل بذج ”!© وشرب وسل(“ 


(۱) ( إنهم ) بهمزة وصل لاضرورة ( ارتاضوا ) راضه فهو مروض 
وقد ارتاض . ( قرضوا ) : قرش الشعر قاله » وله قريش حسن لأن الشعر 
ذو تقاطيم أو سمي بالفريشالذيهو الجرة ... ( الأساس ) . (شعر به) 
کنصر وکرم والأولى هي الفصيحة : علم به وفطن » وعک الحباني : 
شم لكذا إذا فطن له » وشعر به باافتح : عقله ( الناج ) . ( شعر ) 
كنصر وكرم شعراً قله أو شعر ككرم أجاده » وهنا الفول الذى 
ارتضاه الجاهير لأن ( فمل ) له دلالة على السجايا الى تنش عنها الاجادة > 
وشعرت لفلان أى قلت له شمراً ( الناج ) 

(۷) الجاسى 

فاسقتئها ياسواذ بن مرو إن جسمى بعد خالى لل 
فاصلان فاعلن فاعلاتن ناعللان فاعلن فاعلاتن 

(۳) اسمها ضمير الشأن 
لبذج : الجل » ولد الضأن كالمتود من المز 
.(ه) الوطب : سقاء اللين م الزق » جع الف 
وطاب وأوطاب 











: آوطب والكثير :* 


من اللبن ؛ وتروى من النبیذ ۴۳ » ونام فى الشمس فات ؛ فاق 
الله شبمان ریان دفیا 
E‏ — طم اکا دو وس" اتباطی 
فى ( الكامل ) : التشبيه جار كثير نی کلام المرب حتى لو 
قال قائل هو أ کن ركلامهم لم ينعد . قال عن وجل وله الثل الأعلى : 
( ازجاجة كأنها كوكب درى ) وقال : ( طلمها كأنه رؤوس 
. وقد اعترض ممترض من اللهلة اللحدن فى هذه 
ثل الغائي بالحاضر » ورژوس الشياطين لم ثرها 
تكيف بتع التثيل مها ؟ وهؤلاء فى هذا القول كا قال الله : 
رکذ ابا موه وب تأویله) . وهذه الآية 
قد جاء تفسيرها فى ضر بين : أحدها أن شجرا يقالله : (لستن) 
منکرالسورة يقال نره : رؤوس الشياطين » وزع الأسمى أنهذا 
الشجر يسمى الصوم 7" . والقول الآخر ‏ وهو الدىيسبق إلى 
القلب = : إن الله شنم رؤوس الشياطين فى قلوب العباد ؛ وكان 
ذلك بلغ من الماينة » ثم مثلهذه الشجرة إا تنفرمنه كل نفس 29 
۰ - ارو التفل مس مال الى مال 
فى ( تاريخ الطبری ) : قال أب المتاهية : وجه إلى" الأمون 
بوماً فصرت إليه » فألفيته مطرقاً مفکرا ؛ فأحجمت عن الدئو 
منه فى تلك الحال » فرفع رأسه فنظر إلى" » وأشار بيده أن ادن" 












فدنوت» ثم أطوق ملياً » ورفع رأسه فقال : با أبا اسحق » شأن 
النفس اللل و حب الاستطراف » تأنس بالوحدةكا تأنس بالألفة . 
ققلت: أجل ِأميرالؤمنين»ول هذا يت . قال : وما هو ؟ قك : 
لا 'يصلح النفس إذ كانت مقسمة 

إلا ال م 


ن حل إلى 1 





(۱) في المحم : ما سى نينا 





فينبذه فى وعاء أو سقاء عليه الاء ويتركه حت يفور ف 
الطر ح ( الاج ) ويقال للخمر العتصر من المنب كا يقال یذ خر 
( اللهاية ) (۲) الصوم : شجر على شكال شخض الانان 

(۳) قال ابراهيم بن اسماعيل الكانب لأني عبيد : قال الله : (طلمها ...) 
وا يقع الوعد والایعاد عا قد عرف مثله وهذا لم يعرف تقال : ما کلم 
اله المرب على قد ركلامهم أما معت قول اصرىء القبس : 

أيقتنى والشرفی مضاجعى وسنونة زرق کانیاب أغواك 

وهو ‏ ير الفول قط ولکنهم لما كان أمن الفول هوم أوعدوأ به 
( نزهة الالباء للأننارى ) وقيل : كانه رحوس حيات فان المرب تسى 
.بعض الميات شیطاناً ؛ حية له عرف قبيح النظر ( اللسان ) 














« آها الاخوان هلا عطفة 


یر الكسر وي من غبر » 


ece 


وتوارى البدرٌ والتج استسر" 
فم الیل إذ الیل اعتكر 
5 514 یا 5 5 cd‏ 
وخلا الآفق سوى من ومضة تتجلى فيه الا ومر 
والمكرى يبءث أضفاث ای زارات بتباویل الصور 
غفل الناس بها عن کونہم والرزايا راصدات" والفیر 

¥ A2 
هجموا والمزن مجو اكليا‎ 
سيو‎ E oa 


هجم السا وانقض السرة 
وسجا الیل فا من نش 





والفوادی حافلات بالترتر 
عابس” الطلمة مرهوب النظر 
9 م الطفيان مشپود الشرر 
طَبَتَ الأمواج فيه فاتفجر 


من آعلامه کر أثر 


واذا المي فة مارد 
غادر الپ كبحن ا 


تناس على شید وا بت 





فأ . البنیان من آساسه 24 کل" قس فعقر 
لم یال من شه ثبت و نج منه حیوان 


کاس موت وهلاك ما مر 
الطهر لقوق 


واردی يدهق في كأماله 
فترى الأشلاء تطنو فوقه ‏ زاهقات الأتقس 
15 


رب طنل أبصر السیل ول 


صاح يزجو: دة من آمه 





نج فا فيه واتکسر 
ذات دل وان وخثر 
وطواها فى مطاويه القدر 
حاشداً 1۳۹ کر الستمر 
بنش الیش ویبکی من قبر 
35 

تراکسر ونیس 
يشل اللير يذه نتر 


فلا للع يجي عنده 








ليس یفنی المع" فى تسکابه ‏ عن بلاه جل أوخطب ار 
أنيموا سيل اكليا سيل القدی ‏ ینش بض الذى کان عثر 








واشکروا لله إذ اما اد" فان جزی‌م‌شکر 

ليد ذوالفضلالمفو””“ ومن جادمن جي ققد سنوی 
(دمتق ) تب قب 

(۱) غږ : 

(۲) ادا : المطا 

(۳) العفو : الزائد من الال ومنه قوله تمالن : ( يألوتك ماذا یففون 

قل افو ) 


(4) الجهد : الفىء القليل يميش به لفل على جهد امیش 








ازسالة ۱۸۸ 


لوحت الشاعر 


شا السوداى الرموم اتا بوسف بر 


سم يميه يج 





نوالوسن- كل خبيه من سحره حن 
للحسن عندى ولليوى صور 
ها اد 
وهی لعمرى ومرها غرّر 
مات بر ۳ 
ذخية انواد او أده 


من الجال الميبر یشتتر 


امنيب 


برقد فى ججرها ایا 
سكرى لهاافى الياة نخدا 
۷ ۷ #4 
مسحورة ف الدماه تشطربة تم كبا درا الاذن 
أطياف” دنيا ساژها عب 


0 :۰ 24 ع 
یفتن" فى خلقها ویفتتن 


دونى . وفى لوحتى لما منن 


تتای وتدلو 1 وتقترب 
فها غيوم وعندها سحب 
تبون ۲ نها وجب 
شیم شید فى أرضها اهب .ری بعيدا ع نكرنها الزمن 
وتلك دنا للسحر مضطرب فيا وللساحرين متهن 
***« 
نحسبها فى التّدِئٌ ان سمرت أو رها فى مراحها ان 
جا نا ی ما غازات طفرت 
ی مراتی الماء واصدرت 
وما آضات من قبل سکرت 
نط كالبحل كلا لفرت 
بشاطىء نیم ماعبرت إلا على مدمع به النفرن 


ومامب ملح > خطرت 


قيه ديار وک مشت مدن 
HHR‏ 

أية دنيا هاتيك ظل" شبح من كل فر ينها فتن 

وکنزها امبتری شق قد 

أخى كزار إن حرکته صلاح 

أو عَابدَته على النان سبح 





ذات ظلال سحرية وملح 
ا ا ن چ 

أ كرومة القن منأسّى وسح ترقد فها القصور والدمن 
أدبا فى الزمان قوس قزح ‏ وذاب فیا السرور وازن 
mese‏ 
عودتنا الثانية 
للاستاذ خليل هنداوى 
غدا عند ماتهادی اللحود وتتفضنا من حنايا راب 
وقد لمتنا کف نود وردت علینا ثياب الشباب 





شراباً ويا برد ذاك الشراب 
5 ۱ 
وقد رف للحب کالاقحوان ‏ ف لابزال عليه الراب 


غداً عند ماتهلین اللياة 


تة فا ال اد ۰ i‏ 

أنخفق مثل الفراش الجيل' ؟ نزوق آلوانناامس هرانا 
1 ين Ê‏ و ۲ 
أنطلع مثل زهور الحقول ؟ ولا جواموی من شذانا 


وقد ملا الماشتون اللحوذ 


ويحيا الحوى » ويفيق الوجوڈ 


إلى أبن تمثى وأ نطير! 
وفى کل صوب تهب اطیاة 


تال ال دنا للح تجن سيا آو نی 
لقد كان مثوى فناء عتیتی ‏ وأصبح مأوى غرام جدید ! 
مدل قشر ارى 





NAA:‏ ازساة 





اعرامہہ مر صہہ امرعار. می الزنك 

لفد أسبح من السهل تشخيص هذه الالات الرضية » 
التى تعترى النبات » نتيجة لرمانه من الزنك » وذلك بعد 
التجارب العديدة التى أجريت » واللاحظات القيمة التي أبديت » 
وبمد أن ظهر جل أن علاج هذه الأعراض لا يكون إلا 
باعطائه حاجته من الزنك » على أن يكون ذلك باحدی الطرائق 
التی سنوردها فيا بعد 

وأظهر هذه الأعراض مايمترى الأشجار التى تتساقط 
أوراقها خريفاً » وذلك يأن تظهر الأوراق عند حلول بیع » 
ف قم الأفرع السنبرة ء لایتجاوز طول الورقة بوصة » ويكون 
غرضها نحو ربع البوسة » وهی إلى جانب ذلك شمرة اللون » 
عافة قليلا » قصيرة المنق » مبقمة فى النالبٍ . وقد تكون هذه 
الأفزع ذانها مملة فى غير قمها بأوراق سليمة لاأثر لمذه 
الأعراض علها ؛ بيد أن مقاومة هذه الأجزاء مؤقتة » أى أا 
لانستطیع متابمة لو الطبيى مدة.طويلة » وفى ال الات الشديدة 
تظهر الأعراض نفسها علا هى الأخرى » فترى أوراقها سنيرة 
مبقنة ذات أشكال.غير طبيمية ..وقد لوحظ أن مثل هته 
الأشجار قد تذوى وتوت بند-عام أؤعامين على الأكثر » 
وان أظهر بعضها مقاؤمة مرض الحرمان من الزنك. مدة أطول 

وق الق أن هذه الأعزاض متاف باختلاف الأشجاز 


أو النبات » فعى فى الشمش غيرها فى الکر یز أو التفاح والجوز 
والاوز والوالم وغیرها » وما ذلك إلا لن ورجة الاحمال بيست 
واحدة ؛ حتى إنه ليصعب على غير ذى الدربة تمييز هذا الرض 
من غيره إذ تشابه أعراضه أعراض سواه 

كا أن من الحقق أن مار مثل هذه الأشجار الصابة لاتكون 
طبيمية الشكل والحجر » فاللموخ والبرقوق تكون ثمارها سنيرة 
مفرطحة ومدية أطرافها » كذلك الشمش والليمون . وذلك 
علاوة على النتقص این فى اسول . وعلى اللجلة ذإن أشجار 
الفاكفة فى الحدائق وغيرها من أشجار الزينة تبدى أعراض 
مرض الرمان من الزنك » بيد أن درجات احتاما ومقاومتها 
متفاونة » یل حين تكون أشجار انلوخ والکرز مثلاً قد 
أذبلها وأذواها هذا الرض ‏ أو لمله قد صتیرها مشرفة على 
الملاك » يكون غيرها من جوز ؤلوز وتفاح وکثری: ويزقوووعنب 
ومشمش وتين وموا أكثر مقاومة » وان کان حمّا أنها تصل 
ال نفس الصير مالم تسف بالعلاج ولن ترضی بنیر ازنك بديلاً 

وختلف درجة مقاونة النبات للمرض تب لطبيمة الثرية 
الق يتمو مها » فهو أ كثر مقاومة ذا ما كانت الأرض طينية » 
قادر على احتال تقص الرنك من ألوان غذاله فنها . أما إذأ كانت 
الأرض رملية أوكانت حضباء » فان أعراض الرض لاتلبث 
أن تظهر إذا كانت كية ازنك غير مناسبة لماجة النبات من : 

ومن اللاحظات التى سجلت على انلوخ أنه بمد أن ابع 
نموه مدى أعوام نخجسة كان يمطئ فها أوفر حصول .. ظمرت 
أعراضن تأئره بنقص الزنك فى أؤاخر سيف العام الامش » 
وكانت التيجة موت أغاب الأشجار خلال ثلاثة الأعؤام الثالية؛ 








. وعند فا زرعت مكانها أشجار أخرى لهرت أععراض الرض فى 


المام الأول. مباشرة . وعند ما عوجت بازنك اطرد التحسن 
وزاد احصول 








ازسالة ۹۹۱ 


ط را طرالی المع 

وتتلخص طرق علاج صرض الهرمان من الزنك فيا يأتى من 
الوسائل التى. جربت وثبتث صلاحیتا : 

۱ س إضافة حاو ل كبريتات الزنك إلى التربة 

۲ - وضع:قطع من الزنك في ثقوب تعمل لمذا الفرض 
فى جذوع الأشجار وفروعها 

۳ - وضع كبريتات ازنك فى ثقوب بالشجرة 

4:ج رش الأوزاق بکتریتات ازنك والجير 

ه. الزش بأ کسید ازنك 

+ - الرش - بعد سقوط الأوراق. ب بکبریتات الرنك 

۷- الرش بكلورور ازنك 

على أنه لوحظ أن العلاج عن طزيق التربة هو من أنجع هذه 
الوسائل » وخاصة إذا وضع مكب ال غير ید من الجذع . 
وقد وجد أن وضع نحو لاه كيلو جرام للفدان الواحد مذراة 
فوق أرضه تبق نافذة الأثر فى الملاج مدى ثلاث سنوات 
تناع .كا أن وضع ماثة كيلو جرام فقط » توضع باللمقة قيد 
قدمين من جذع الشجرة يععلى نفس الفائدة واذات الدة 

أما العلاج عن طريق حقن الجذع يكبريتات الزنك فى ثقوب 
تكون متقاربة » بوشع ىكل ثقب من جرامين إلى ثلاثة » 
ثم يقفل اقب الشمع ؛ مثل هذه الطريقة لم يخب مفمولما مطلقاً 
فى علاج أمراض الرمان من الزنك » بل إن أثرها ليبق مدة 
ثلاث سنوات على الأقل ؛ إلا أنه وجد أن انلشب الرخو بتار 
هذه الطريقة »ا أن الثقوب قد تکون سی فى جاب أمراض 
أخرى » وذلك |ذا أمل إحكام غلتها 

ا أن إدخال قطم من الزنك أو الحذيد النعلى بازنك ( وتفيد 
الساميز المادية فى بمض الالات) فى الجذع والفروع » يعطى 
نفس ار من علاج حاسم بریع للمرض + إلى تقدم حسوس 
فى نمو الات ودرجة إزهاره وره . ويستحسن فى هذه ال 
أن يدق عدد من السامير على أبماد.وأغوار مناسبة . وقد ثبت 
أن هذه الطريقة هى.أنجع الطرائق ال ذکورة إطلاقاً » فعى أقؤاهأ 
مفمولاً وأدوبها أب . وما يستحق اللاحظة فى هده الطريقة 








أننا فا تن مسمار؟ أوعددا من السامیر فى أحد الأفرع فان أثر . 





الملاج يتبددى وانع) جلا على الإزء من الفرع الدى يبدأ بموضع 
السمار أو السامير وينتعى بالقمة » على حين يظل الجزء من الفرع 
الدى يبدأ منهذا اوضع نفسه وينتعى بذع رئیی أو الأرض » 
یامن المزءكا ولا تبدو عليه أىعلاثم التحسن أو ثار الملاج 
وطريقة ارش هى أيضا بارعة الآثر في كثير من اطالات » 
فقد وجد أن رش الأوراق زیخ مکون من عشرة أرطال من 
کبریتات ازنك وماثة جالون من ماه الجير » مفيدة جد كعلاج 
لأعراض مرض الزمان من ازنك » وخاسة لوا والشمش 
والمنب » وان كان من التق أن تقول : إنها كانت غير وافية 
بالفرض فى بعض حالات أخرى . وقد وجد أنه فى حالة استمال 
هيه الطزيقة يحسن أن يماد رش الأشجار الصابة مدى عامين 
متتاليين إذاكان ميض الرمان قد أثر تارا سیم على اللبات 
تیف تور بطبيعة التربة وصافامها الكيميائية فى سير مض 
الحرمان من ازنك ؟ وكيف يستجيب النبات لمذه الؤثرات ؟ 
وما هو الدور ای يقوم به الزنك فى النبات ؟ سیکون ذلك 
موضوع حدیننا فى عدد الرسالة القبل إن شاء ال تمالى 
ديتع » 7 اللي نامس 
ماجستي في مارم 


آماء الیان 


لمراستاز كرد على 

وزير معارف سوريا سأبقا والمضو بالجمع اللكى بعصر 
وه وكتاب جلیل فى أمراء الكتابة فى المصر المباسى 
يال" ارم ویدزح تیم ووش قهم ولاهم 

ويستعرض افج من أقو الهم 
طبع بات یف وال وال 
فى جزهن يقمان فى حو سهاثة صفحة 
وتمهما مما عشرون قرش عدا أجرة البريد 

ويطلب من النجنة بدارها رقم ۹ شارع الکردامی 

بعابدين بعمنر .ومن الكاتب الشهيرة 














ا السسلة 








عرف الناس أله مشفوف بالسيدة (... بواد ) 
2 غنية ذات مال وذات جال 








سنة ... عرف الناس هذا » وحرص سيدا ابر الجليل على 
ألا تفلته هذه الفرسة التادرة التى تضمن له غر" فة من كنوز 
قارون فى كل مطلع عام جديد » فيضمن وال الدنيا و... حسن 
ثواب الآخرة !! 

ول يكن أحد يسيب عليه قط مازفته الذرامية هذه »لا 


كانت فى سبيل الژواج ... واژواج شی" عادى أقرته الأدان 








ونزلت به الشرائع ... أما أنه راهب فلا بأس » فإنمها رهبانية 
ما فرضها الله على أحد» فار يفرضها سيدنا ابر الجليل = الستر 
سلوب س على نفسه ؟ ! 


ؤسيدنا ابر الجليلرجل يعرف حقالدنياكا يعرف حق الآخرة 
ويمطى لقلبه من هذه انا تسمة وتسمين من أنصبتها الال القسمة 
بينه وبين عقله ... اذل ك کان شمو على تفكيره ... وکان 
هواء المتقد وعاطفته الشبوبة لا يتفقان وص‌کزه ای أساسه 
أن بام بالعروف وینعی عن المتكر والبنی 

فلقد عرف هذا ابر السيدة ( ...ولد ) الأرمل » بمد أن 
مات زوجها + ویسد أن رك شا عق ارود آفائه الى أسالت 
لماپ المستر سلوب ة وشبت أطاعه ... ف بر بأ أن بصل أسسبايه 











1/0 ١ 
بأسبامها » وأن لفها ويدهن لما » وأن زخرف لها حبا يؤممها به‎ 
أن له نار تأجج في قلبه » وتندلع بين أضالمه ... وكان للأرمل‎ 
الفنية شى” من الجال غير قليل ... وان كان جالما يذهب به كثرة‎ 
اللحم والشحم » وقصر الرقبة واستكراش البطن » ؤترهل الثديين‎ 
قليلا ... ولكن وجهبا كان ذا رواء وشباء » خصوصا بحين‎ 
تاه بالأسباغ والدمام » وسائر فنون التطرية ... لقد كانت‎ 
تحب له حستاً مصتوعا بفرى المساكين من أمثال سيدا المبر‎ 
+ الیل الستر سلوب » فکیف وقد حازت هذا الثراء الشخم‎ 
» والنی الواسع » والدخل الشمون ؟ ... إنها ما أغنى وما أقى‎ 
فل لاینفی ابر الجليل عن يعض المیوب التى جرها الشجم‎ 
واللحم ؟ ول لایذکر أنه هو الآخر ليس وسا قسياء ولا حیل‎ 
القد ممشوق القوام » ولا له لفتسة الظلى ولا خيلاء الطاووس !؟‎ 
بل » ينبني أن يذ كر ميته المائلة التى تحجب عين الشمش عما‎ 
٠ تما من وجه مكلثم » وصد رکه نصف جبل حلته سانا عفريت‎ 
وعكذا ينبنى أن بخجل قلبه النهوم بالجال قليلا » فنظرة خاطفة‎ 
فى المرآء تقنمه محاسن الأرمل السيدة بود » ونظرة أخرى إلى‎ 

ثروتها الكبيرة تجملها أجل حسان الدنيا 

ولکن قب ابر الجليل ليس من هذه القلوب الرطبة الى 
تقلع بصيد واحد » لاسا إذا كان هذا الصيد وثنا من وان 
انیا التىتفرى بالدهب » وتجذب بالثروة » وتتكلم بالدنانير .لا ۰. 
لیس لثل هذا الصيد يخفق قلب الراهب الدى يشففه الجال فهو 
ينبض له » وتجذبه مفاتن الحسن فهو بهم بها ... إن لثل هذا 
القب فى هذه الدنيا حقوقاً یقتضها من خدود النيد وعيون 
المد الأماليد » وهو لا شأن له بالذهب الدى يضمن سمة الحياة 
ورد الميش وإقبال الأيام ... ومن أجل ذلك فليس لقلب 
الستر سلوب من هذه الأرمل الغنية نصيب » فهی صيد نفیس 
مين لأطاعه » ومن .أجل ذلك فليتطلق هذا القلب فى دنيا الجال 








ارسللة 


۱۹۹۳ 





ينشد صيده » فهو لا يمنيه أن يمكف على ون من الذهب يتمبده 
ولا هواه 
ا 

هذه هي السيدة ... بود ... أما السينورة نيرولى » فزوجة 
وفية للسنينور نيزونى م ن كار رجالالسياسة والظب» وقد تزوجها 
السينور لجالما البارعء ولمذه الألناز المميقة التىتمتلىء مها عيناها 
السحريتان ؛ وتلك الظلال الحزينة الفاتنة التى تموه جبينها بعشل 
ظلال الغروب ... وليس شك أن السينور يحها وحرص على 
مرضاتها؛ وأ كبر ما يمطف قلبه علها ها مقمدة » أوكالقمدة» 
لأنها أسيبت بلين فى عظام ساقها بمد أن بى علها ... ولسنا 
ندري إذا كانت السيتورة تحبه » أو حب أحداً من المالین ... 
فلقد عبست للحياة وتتکرت لباهجها وأول هذ الباهج الب ... 
وكان السينور یفرط في منحها حرية الاجماع يمن تشاء » وانماوة 
بن حب ؛ وكانت هی كالمتكبوت الصناع الى لا تفتأ تنسج 
شراكها للذباب » فر يكن أحد يخاو لها حتى تصمى قلبه بنظرة 
أو نظرتين من عينيها الفتلتين زره ويسبح هما عبد وا هام 
وكأنما كانت تنتقم لنفسها من الناس فهى تمذم لب الدى | 
نسل وتکوی قاويهم بالغرام الدى لم تعرفه . وقد أولمت بذلك 
سو سار طن ثانا ا وى له ننم أن باق تا 
به » فتقول لأختها : « نالا نمجز عن إذلال تلوب الجبابرة 
وقسرم على رخ حت قدمها ... » وم يكن بدعا إذن أن يكثر 
عشاقها حتى يربوا على المشرين ... وكان أحرم شنفاً بها هو 
هذا ابر الیل الملامة الستر سلوب » الدى لم يكد براها حتى 
نی نقسه ووسوس له شیطانه » فمقد أواصره بأواصر السينور 
نيروق» ثم بأواصر السينورة من بعد ... وأى بأس فىأنيحتفظ 
'بالسيدة. بولد لنفسه الأمارة المراعة » وبالسيئورة لقلبه الوم بکل 
هيفاء حسناء ... لا بأس قط ... فليشع فى قوس کیوبید 
ورن لين » ولي ركيف يسيب ہذہ القوس إن کان مثله 
بحسن .أن يحمل مثلها ... ثم لیکن جريئا ... فلا ييالى رجال 
التكهنوت وهذه الماطف الفضفاضة السود ومقالة الس وه الى 
يثلبونه بها ... وليزرالسينور نيروتى فى الوقت الدى لا يكون 











السينور موجوداً فيه ف‌منزله» ولا سجرّم إن السنيورة ستلقا 
خيتئذ؛ وسیشرب ی حقرته قدسا من القموة . وا بت 





السيدة اللموب ... ولیس ضير أن یفشل مرات وعرات فى 
البوح لما ... على أ نالسينورة الحصيفة اللبيية قدعرفت ما يجتاح 
قلبه منحها لأول ذورَة من زيازاتة الصباحية الفتملة الى حسب 
أنه شرفها مها ... ولقد کانت السينورة واسمة الثقافة » بلكانت 
أ کنر منئذلك » كانت فيلسوفة بفطرتهاء تجيد الفلسفة التطبيقية 
ىكل أحوالها ... وكانت جيه ذلك على الخصوص مع رجال 
این فابالك بحبر جليل من عظائهم ينسى نفسه بين يديها » 
ویضی وظیفته ف الحياة » وينسىدقات الناقوسالتي توقظ النافلين 
وینی بيانه الذى برهب به ويرغب ... وین یکل شیء ... حتى 
صور القديسين وا واریین التي كانت مهاججه كلا خلا إىالسينورة 
فلا يأبه سهاء ولا يمنى مبتافها به کا يمنى بإنتقاء المطور الی‌بضمخ 
مها نفسه » والبنيقات التى يحرص أن تكون نظيفة ناسمة » 
وبکل ما يظهره فت فى عين السينورة » من منديل جيل وقفاز 
لد بووین 

وذهب الراهب الوقور ليسأ لکنادنه عن السينور فم يجده + 
وأدخل إلى السينورة فم من به إلا كا يمن السبية با الشعس 
ينبه عن فريسة الس.ك ... ووجدها كدأبها دا مضطجمة 
فوق كنبة وثيرة عند مکنها لفخم » وبيدها براعها الأبنوس 
لین + وأمامها تحيفة خط فا کلم قالت عنه وهی تتخابث إنه 
خطاب آوشکت أن تكتبه حبر الجليل . .. ثم مدت يدها 
عم البضة لسيدنا الراهب فتناو ما فى يده الرتجفة » وانحني برأسه 
الكببر ولیته المتكرة فلئمها » وهو يخيل إليه أله يسرق القبلة 
الذهبية من كنوز سلبان ... ياله من منظر جيب !! لقد كان 
شى ' كبير هائل شائه کراس ثور » ينحنى فنيحث فى زهرة يانعة 
جنی عللها النجل فقذفها فى طمامه ... ... ب لكان أغرب من 
هذا ... لقد كان كالتنين المولة بنازل فينوس ربة الحسن ! 

- لقد أوشكت أ كتب لك » فأما وقد جئت » فلألق 
بماكتيت فى سلة الهملات .. 

1 لن يكون مصير ما تتفضلين بكتابته إلى هذا 
الصير .. به إلى الأبد » فاذا كان لا بد من إبادنه » 
فلأحرق 5 يخور؟ ولألق به فى ارہ ! أليس كانت دیدو تصتع 
مثل هذا ؟ 

أنا لا أحترم ديدو هذه أيه الأب ... لقد كنت أوثر 
أن تکون دیدو نمثل کلیویترة خين رأت. ما ماق.جحبيها مرت 














۱۹۹۶ ارسالة 





أن تلحق به» حتى لا تقع ين بين الطرقة والستدال ... أا الأب 
الکرم مستر سلوب » أرجو ألا تخلط بين جد المياة وبين 
عبث الب ! »4 


وصبنت حمرة الحجل وجنات البر الجليل لأنه أيقن أن 
السينورة تمرض با بينه وبين السسز ولد » وأنها تشتعى أن تذله 
كا أذلت عشرين عاشقاً لم من قبل ... ثم لم تشأ أن تقسو عليه 
فقالت نعبث به متلطفة : 

- ماذا ؟ إنى ماأزال أقولها لك فى صراحة : لا تخلط بان 
عبث الب وجد المياة , 
الذهب شاسمة » وإنك تشتعى أن تکون صاحما » فأقدمبحزم » 
ولاتتلف أطباعك هذا المبالطارى"؛ ذإ نكنت فىعرضالدنيا 
زاهداً » فأحب کا ينبنى أن يكون ال مب ... هب الح بکل قلبك 
فالب یکره أن يشركه أحد فى القلب ... فإذا أبيت إلا أن 
تسيب المشنيين فاع أنك من الآن فاشل ... فأيهما تؤثر 
أا الأب : الال » أم الب وال جال ؟ ! 

وطافت برأسه طائفة من الأفكار » ولكنها طافت بسرعة 
البرق » فقال : « بل الب » ولا شىء غير الب ... الب الذى 
ينبنى أن بقهر کل رغبة وأن يسود جيع الأطاع ... » 

- بل آثر أن تستمع إلى نصیحتی » وتذكر ما بعد نشوة 
الأسبوعين أو الثلاثة الأسابيع من عمر الب ... ! إنها انلیسة 
وانمكاس الأمل ... إنه ماحدث ف الأساطير لنزیس الى لم يحب 
أحدكا أحبت ولا | کتوی عاشق بثل ما أكتوت ... إن التفاى 
فى الب يمنى الفشل فيه ... وال حب الصحيح يعدل الفنوط من 

جى المرة الشتهاة ... أو م حب جؤليت ؟ أو لم تحب دیدو ؟ 
وهايدى كذلك ! وترويلوس ؟ أل يحب حا طمس رجولته ؟ 

- یی ... لقد أحب ترويلوس ولکن تنفلته حبييته » 
ويستطيع كل إنسان أن يحب ولا يكون ترويلوس ؛ فلیس کل 
النساکرسیدز ! 

- هذا حق ؛ ولکن عدم ال خلاص لیس که في جاب 
الرأة » بل لك النصيب:الأوى فيه ... فلقد أخلصت إملوجين » 
فاذا كان جزاؤها ؟ ألم همها زوجها أنها صبت إلى أول شيف 
انفردت وإیاء لأول مرة فى غيابه ؟ ودیدمونا ؟ لم خنقها بملها ؟ 
ألم تكن غلسة وفية ؟ وأوفيليا ؟ م تجن بأخلاصها ؟ إنه ييدو 
لى ألا سمادة فى الب إلا فى خاتمة القصة الاتجلزية !.أما هذه 


... إن أمامك ثروة واسمة» ومدينة من 





الدنيا السحرية فى ذهبها وجالها وفتتها وخيرانما سعادة َة 
لامراء فيها .: سعادة يس ع کل أنحد أن يهنأ مها ورشف ماشاء 


یا 


وارتبك ابر الیل قليلا ثم قال «١‏ أو اكلا ... إن 
كل هذه الدنيا بجمیع ما حوت من حطام لايمكن أن تؤدى 
إلى السعادة ! » 
- إذنماادى يستطيع أنيجملكسميد؟ ها الأب ؟ ماالمين 
الذى لاينضب » الذى تنشد منه سمادتك ؟ لن تقول ألا ممين 
لك » فلكل من ناس ممينه الماص ! 
وغلب الب" خباله یی فأجاب : 2 قد یحث الانسان 
عن السادة فيمييه البحث ء ذلك لت بحث ها دما فى هذه 
الأرض » وهی لاتكون إلا فى السماء 1۱ 
- مه » ويلك ! إنك تقول بلسانك ماليس فى قلبك ... 
إنها تمالیک الى لم تستطع أن تشن أطلاعكر فى هذه انا 7 
إذا يكن ثى' من السعادة حقا فى هذا امام ی في جاهدت 
أن تکون سا وجاهد أتحابك ممك ؟ لم طممم فى حطام هذا 
الفناء وتشيثم به ؟ 
- ذلك لأنى ۸ أطهر من شوائب آدمیتی ؛ فإن لي کا 
یم الناس أطاعا ... 
- صدقت » ولدلك قلت لك إنك تقول بلسانك ماليس فى 
وتو یی ایا بویت 
لاتمتقد يصحتها ... لقد كان القدیس بول مؤمنا حقاً » ولذلك 
ل تفسد الدنيا یکل مافها من زخارف تعاليه 4 ؛ وکان مثله القس 
اللاهوتی التزمت » ادى قفی نصف مره قا فوق مود فى 
أرض الفراعنة ... أنا أجل هؤلاء وأضرابهم » لأنهم يؤمنون 
بالثى' فییدو إعانهم فى كل مایصدر عنهم ... فإذا دما رجل الدبن 
إل قضيلة ول يكن متلا مها » فنا له » وتبا الفطيلة ترچ 
من فه فتكون رغاه ... 
انه لسان ابر ال ليل قل يحر جوا ... وآي له أن 
یستذکر تمالم مولاء ای أععلى م‌کزه لیبشر بها بین الناس 
ما دا م الشيطان يعلك زمامه » ويؤجج نيران ابلحم بين يديه .. 
ثم ی لہ أن يجسر على هذه لیم فيذلها لشهواته » وهو ي 
ویژمن » أن مولاء الا له حيط يه » ما تكاد کون له جوی إلا 
هو عام مها ؟ ! وقد طربت السينورة لا بدا عليه من بداوات الهيزة 





اة ۰ 


والقلق والارتباك » فقالت له : « يبدو لى أن ذكاءك وتوقد ذهنك 
يسان هذه القضاياء بيد آنی ألحظ أن قلبك وعاطفتك مین 
عنهاء أل سكذلك ؟ » 

- قلی ٠١‏ إنك أنت ألتى توجدين ثثرة هائلة بين ذهنك 
قلبك » بين ذكائك وین عاطفتك ... إنى أنبمك يما 
نی به ۰.۰ 4 

ثم جل كرسيا.ودنا من السينورة بحيث لم يعد يحجز بينهما 
إلا زاوية الكتب الفخم الدى كانت انت تکتب عليه » وكانت يدها 
اميل الساحرة متدة عليه » فبلع سيدنا الحبر الجليل ريقه ؛ ووضع 
يده الثقيلة اللنببة علها ... فقالت له : 

س هنا يمى أنك:... بحب ١‏ وأنك تجمل مق ية 
مقمرة لأحلامك ؟ ! 

- ول لا! إن حبك يصلح لأن یکون جنة واسعة مقمرة 
لأحلام ملك ! 

- لأحلام ملك ؟ هه ! بل قل لأحلام رئيس أساقفة 
با عزیزی الستر ساوب ! ! وله ؟ !تك دام تسلو لنا زخرف 
القول أا الرجال ١‏ وأتم خاسة أا الأحبار آمپر الناس فى 
توشية الكلام .. كن شجاء با عزیزی الستر سلوب وانظر إلى 
بمجامع عينيك 

وكانت قد سحبت يدها الجيلة الساحرة بميداً من يده فنظر 
إلها بمينيه الجائمتين النپومتین نظرة الوامق اللتاع » ومد يده 
یش عل‌یدها » ا نپا تن الارمتین وتات 
له : « لقد زجوتك أن حول حاسة يديك المبارتين إلى عينيك 
المالتين يا مستر سلوب لكنك لم تفمل 

وكان قلب ابر المليل قد انماث من لوعة الب » وتعذیب 
المبيية » فص رخ شاک : 

سا مدلن ۱۱ 

فتبسمت عن ثنايا كاللؤاؤ وقالت له : « حسن » إن اسمى 
دون » هذا لاريب فيه » ولكن أحدا من ن العالين لاجر أن 
يناديني به إلا أن یکون من أسرق »> أفتريد أن أفهم من ذلك 
یا مستر نداوب أنك حبق وتتفشةنی ؟ ! » 

وادتيك الحبر ال ليل » ول يدر ما ذا یسم لاه ا آی 
إلى بيت السيدور ليجلس جلسة غرامية من غير أن يصرح بلسانه 












أنه يحب »فلا بدهته مى. بهذا السؤال لم ينتطع إلا أن يشو على . 


رکبتیه أمام الأريكة.» ويصرح أنه إنما يحب السينورة حقا » 
ولكن لاک يحب الناس ؛ ! فلا قاطا 
آخر فقالت : 

- « والان » أتستطيع آن ۳3 متى تتزوج بالسيدة 
الينور ولد ؟ ! » 

ول يستطع السکین إلا أن یقول :اولأس ما ترمینتی عة 

النفاق والتذ 

س نفاق ! نآ شيا من هذا پا الأ ؛ ولكنه 
یدول أنك حب أن تدافع عن نفسك فا يتملق لى ؟ فر هذا ؟ 
م لاتبق دفاعك لتقدمه بين يدى السيدة ألينور ؟ إنها هى التى 
ستتزوج منك » أما نا فامرأة ذات جال راقتك » وليس هذا 
شيا » آلا ما أرعم فى التخرج با رجال الدين ؟ 

- لقد بحت لك با عزیزتی السينورة أننى أحبك .. أهواك . 
دك ... 

- آعبرك ؟ با 
السيدة ألينور بولد ؟ 

- لا... لن يكون هذا ! 

- بل أ كد لك أنك من ادها ! 

- وأنا أنني ذلك ن کل قلي ! 

- ول لا ها الستر سلوب ؟. إنها أولى النساء بك ...بل 
تزوجها تكن لأطفالك أما ولبيتك ربة ... ثم لاتنس أنها أرمل 
ججيلة ذات راء ! 

- ألا ما أقساك يا سيثورة ! 


... بدهتة السينورة بسؤال 















هل أيها الأب تفبرنی ١‏ ألا تتزوج من 





س أو تلك قسوة ؟ 

- أجل ... إذكيف يصبو فؤادى النى هو لك إلى اس 
سواك ؛ ؟ 

- إذا كانت هذه قسوة أمها الأب » فاذا إذا صرحت لك 
أنى لا أملك أن أبإدلك حا بحب ولا عاطفة بناطفة ؟ فاذا كنت 
لا أملك هذاء تفيرتى كيف أجزيك على حبك ؟ أ أجزيك عليه 
بأن نحض ركل بوم ققح يحى ون كر محاستی ! أواء ! ما أقساك 
أا القدر !؛ 

وکان الأب ال لیل ما بزال راكما بین يدى مادلين ‏ فلا 





AT‏ الزسسالة 


أهوت غلى قلبه مهذا التصريح هب منتفضا كالفراب (۱) الذي 


له القطر » وجلس على کرسی قريب 

= وهل تسمحین أن أعطف عليك ... جرد عطف... 
على ماايك ؟ 

.تمطلف على ؟ بل تريد أن ترئی لی لأنى شب مقمد. ؟ إني 
إذن أحتقرك ! 


- أواه مادلين ! أردت أن أقول « أحبك ۱ » 
ثم انقض على يدها الضميفة الجيلة عطرها آلاف القبل ... 
فقالت له بعد إذلم تستطع أن تذوده : 
- هذا جيل ! ولكن لنفرض أن السينور نیرونی فاجأك 
ألآن » فاذا عساك أن تفمل ؟ وأفاق من سكرة حبه على الاسم 
الذيف فقال : « سينور نیرونی ؟ ! » 
ب أجل ...ینور نبرو؟ آرسله إلى الأسقف وژوجه 
السيدة برودى ؟ » 
- و تسألين ؟ 
- ل أسأل ؟ ی أحببت أن تمل أن هناك رجلا لا تذكره 
يد السينور نیرولی ؟ ! 
- لا... بل أت تنسين قلبك حين تذکرن السينور 
زوجك ! إنك لا حتفظین له بأثارة من الحب لأنه غير خليق بك 
س القلب مرة أخرى ؟! مالك كيف تكلم أا الأب ؟ 
تريد أن تقول إن الرأة التى لانضمر حا ژوجها لأ المت فى أن 
ونه ؟ أو على الأقل لما ألا مخلص له ! والدى يقول هذا كبير 
أساقفة الكنيسة الاتجليزية 
واشتملت الجحيم فى رأ سكير الأساقفة » وجب كيف نله 
امرأة مقعدة كالسينورة نيرونى » وتمنى لو استطاع فعلها تسجد 
يين قدميه تطلب حه کا فمل هو ؛ وتمنى كذلك لو نع حبها 
من قلبه فقذف به من حالق ... ولکن شتان بين أن یتمنی الرء 
وبين أن يقدر» فلقد سحقته السينورة لأنبا غرفت من مانی 
الحياة مالم یمرف القس » و بت من تجاريها مالم يل" ... وذلك 
أله ما كاد برفع عقيرته بالاحتجاج حتى غلبه هواه » وسجد مرت 








آخری نحت قدمیها يستعطف كالتلميذ الذليل ... لکنها وضلت 
سریها بهفقالت له : 
- ول لانضحی حبك آمبا الأب مادام زیفا ویهتان ۱ 


زيف وممتان ؟ أتريدين أن تقول إن حى لك زیت ؟ 
- زيف وأى زيف !؛ والا » فافرض آنی نویه ف 

ساك یمین أن ١‏ کون ن إلى الأبد غلصة ژوجی وفبةة لام 
الى حلت » وأنى زلت لأرضى حبك وأشق لوعتك » فمل 
ترضى إذا أخرجت من هذا ابیت أن تذهب مى فنقف أمام 
الع شمان لملا أنك رنبتی زوجة لك ... ؟ أنا .... ؟ هذه 
القمدة الى لايسندها فى فؤادك إلا مسحة من الجال تفتنك 
الآن» ولا تدرى ماذا کون فى غد ؟ ل ولكن ابر الیل 
لم ينبس يبنت شفة » فقالت مادلن : « ماذا ؟ تکام ! ماذا تضحى 
من أجلى إذن إذا ضحيت لك بكل ماعرفت !؟ » 

فقال الاب : « لو أنك حرة الآن لرضيتك زوجة لا أرغى 
مها ملء الأرض ذم ۱ » 

فقالت مادلين : « لو أننى حرة ! أنا حرة ! ها أناذى حرة ! 
لنتطلق إذن من هنا ...هل فاعلنی إلى دارك ۸۱ تقف جامد 
عكذا؟ » 

لکن الأب لم سد مع ذاك حراكا ... 

- آم ! لقد خشیت أن تضحىالدنيا الواسمة الترعة بالميرات 
من أجل اسرأة مقمدة مثل! إذن فهم تكون صديقين ... صديقين 
قسب ... لا تنس هنا ..۰» 

واحط على الكرسى القریب مها » ثم تناول يدها اججيلة 
الساحرة وطفق يقبلها أ كش وأ حر ها مل قبل ... حى لكأن 


الدرس القامی الدى تلقاء لم يكن له أثر ... وزاد الطين بلة ققال. 
وهو یکی ۹ 

س « مادلين ... مادلين ... قولى إنى أحبك ... قول 
يامادلين'! » 


Ka 
: وهنا سمع وقع أقدام فى امارج قهرته السينورة وهی تقول‎ 
... سم أها الأب ! إن ی قادمة وأخشى أن تشهد دموعك‎ « 
» ... فأصلح من شأنك‎ 9 
ووثب الأب الجليل مروعاً.... ول يمن باسلاح شأنه ... بل‎ 
... انطلق على وجهه من الباب الخائى.» و یمد أأحد یسمع بذ‎ 
لأنه لم يذهب إل:التكنيسة منذ ذلك الیوم...-‎ 


(ملخمة) ويل مش .. 





AY ارا‎ 





الى ص الط امس 
فشرت :ف عدد « الرسالة» الاضى عل أت ماعلته من أن 
جريدة الكشوف البيروتية لسرت خطابا ومقالاً زعمت ألى 
أرسللهما إللها - كلة موجزة کذبت فا هذه الواقمة بطريق 
حاسم وقلت إن ما فملته الجلة الذكورة إغا هو تزور شائ 

والآن بمدأن اطلمت على بمض الصحف البيروتية التى نقات 
القال امزعوم أو علقت عليه (وذلك لأنى ل ستطع الحصولعلىعدد 
'الكشوف الدى حدث فيه النشر الزور ) عرفت أن الصخيفة 
الذكورة قد عمدت إلى مقال قد م كنت نشرته فى « السياسة 
الأسبوعية » سنة ۱٩۳۱‏ واقتضبت منه عبارات مسختها وزعمت 
أنها مقال أرسلته إلها » ونشرت إلى جانبه المطاب اي زعمت 
أنه تلقته مى 

وقد أرادت الجريدة الذكورة أن تلق بذلك فروع قرائها 
نی أؤيد الجلة الدنيئة الستمرة التى تشهرها على التقكير الصرى 
والكتاب الصريين » والتى لاتاق هنا وهنا لك سوى ماتستحق 
من الاإعراض والزراية » وأرادت أن تدلل على ذلك يعض 
فقرات اختلستها من مقالی الم كور 

فاقرر هنا أنى تبت هذا القال منذ سبمة أعوام 
لناسبة حالة أدبية معينة لاحظت أعراضها بوذ » ورأيت فى تلك 
الأعراض بمض وجوه مف يحب اسلاحها وتداركها . وال مرک 
الأدبية الصربة ليست ممصومة» ول يقل أحد إلا بت ذروة 
الكال » بل هي ككل حركة فكرية واجتاعية قابلة للنقد 
والاصلاح ؛ ولكن لا كانت ال رک الأدبية الصرية تثب بخعلی 
الجبابرة فان هذه الاراء لا يمك ن أن تعبر إلا عن‌الوقت والظروف 
1 فما 

: أما أن تعمد جريدة الكشوف إل اقشاب بن ضما ورد فى 





هذا القال ثم تزعم أني أرسلته إلهاء بل وتتذهب فى الافتراء إلى 
أبمد من ذلك فتقرن القالالزعوم بخطاب ندعی أنى أرسلته لها 
فأقل ما يقال فى ذلك اه عمل إجراى دلىء 

ما كان لثلى أن ينزل إلى مثل ذلك فبالىء وريقة عرفت 
بحقدها الشطرم على الثقافة الصرية » وعلى النيل من ثقافة بلاده 
التى یمتز بهاء والتی يتشرف هو بأن يشترك فى حمل لوائها المفاق 

ولقد رأيت فى پیش سحف القطر الشقيق بمض مقالات 
وتعليقات على هذه الدسيسة الأدبية الثيرة » نشرت‌بلا ريب بحسن 
نية » ولاكان من التمذر على أن أ كتب إليها ججيما فإلى أ كت 
بأن أوجه لها هذه الكلمة على صفحات ال لتقف منها على 
اللفيعة وتذییها نصرة للحق والانصاف 

أما الصحيفة القاذقة الزورة فأمرها إلى الانون بحاسها» 
وإلى الرأی العام يسدر حکنه علہا ‏ کر عبر انم عتانه 

زکری وفاة ألى الفر ج ادوا صرانی 

فى اثهاء عامنا المجرى هذا يكون قد مفی ألف سنة على 
وفاة الؤلف المظلم أى الفرج الأسسهاني على بن المسين الأموى 
الروانی الذى یمد من الم الؤرخين والبحائن » فقد بلغ عدد 
ماععرف من مؤلفاته خحسة وثمانين ملت من أبن الؤلفات المربية 
فى التاريخ والاجتاع والأدب » وأشهرها « الأغانى» ؛ وقد أجمع 
الؤرخون على أنه لم يصنف مثله هذا لباب » ولولاء لضاع شمر 
الجاهلية والاسلام ؛ وقد ألفه فى مدة سين سنة ول بزل هذا 
الکتاب الطبوع فى ۲۱ ملد منذ ألف سنة حتى اليوم ينبو 
صاف‌الورد » ومنهلا عذب الارتشاف » بردهالأدباء والتأددون وم 
ظاء » ويصدرون عته وم رواء . ف من أدب تابخ قد خرج 
عليه »عم من أعلام البیانالمر کان رجع يانه له » وشاع 

















۱۹۹4۸ 





غل زکت شاعریته وعت موهبته بارواية عنه والأخذ منه .. 

وقد عن لى بهده الناسية - مناسبة مور ألف عام على 
وفاته ‏ أن أقترح على علماء المراق وأدباله وأهل الفن فيه إقامة 
مبرجان أل فى بنداد موطن الؤلف ای كتب فيا ججيع مؤلفاته 
وتوى فها بسد أن خلد اسها إلى أبد اده . ولا أظن أن من 
الأقطار المربية من يتأخر عن الاشتراك فى هذا الاحتفال وتعديد 
مناقب رجل جع بين علوم الدين والدنيا فى الاسلام 

(کربلا) عباس عاراںہ الصاح 
وفاة عمرم هنری عام 

نمت الينا أنباء المند الأخيرة الملامة المندئ الكبير السير 
چاجادیس شندرا بوزه عم علماء التبات الماصرین » توفی فى 
نحو المانين منعمره ؛ وان موفنة ند ف‌سنة ۰۱۸۵۸ ودرس 
فى كلكونا وكامبروج ودا ات أسناذا فى جامعة کلکونا» 
ومخصص فى عل النبات وأبدى فيه براعة خاصة .ثم انقطع بعد 
ذلك لدراسة حياة النبات » ووف قأثناء تجاربه إلى عدة | کتشافات 
ياهرة لفتت إليه أنظار الام » وكا نأهمها ما أثبته بالنجار ب المملية 
وهو أن النبات كأى إنسان يشمر ويحياء وله كالانسان نبض 
يكن جسه وإحصاؤه ؛ ولارثبات نظريته الجديدة اخترع السير 
بوز آلة سماها « کرسکوجراف » تسجل حياة النبات ونبشه » 
وتکبرها بنسبة مالة الف مرة ؛ ومهذا الآلة عکن مشاهدة نمو 
النبات وتأره بالتوائل اطوية وبلتاصی الترقة الى ا 
كالأعدة أو السموم أو غيرها . وقد عرص ض السير بوز مجاربه 
3 أنحاء العالم غازت إيجابالملماء تقد رم جا . وما يذ 1 
أنه قدم إلى القاهرة فى شتاء سنة ۱۹۲۷ » وعرض تجاربه أمام 
جهور من المماء والشاهدن فادهشهم جيم با عرضه مرن 
حرکات النبات ودلائل حسه ونبضه . وللسير وز عدة آلات 
دقيقة أخرى اخترءها لتسجيل الحياة النباتية » وله عدة کتب 
تعتبر فى هذا لباب مرجم وحجة » من : 
Plant Response‏ (جراب النبات) Erritability of Plants,‏ 
( تیج النبات ) , Plats‏ هذ Life Movements‏ ( حرکات 
الحياة في النبات ) The Nervous Mechanism of Plants,‏ 
( الجهاز المضى للثبات ) وغيرها ؟ وهو يمتبر عميد الملومالنباتية 
فى المصر الحديث 





ازسلة 


عزکرای فى نصف قررہ 

منذ أيام قلائل سدر القسم الثالك والأخير من كتاب 
« مذکرانی فى نصف قرن » بقل الأستاذ الیل أحد شفيق باشا 
وقد استطاع قراء القسمين الأولين من هذه الذكرات النفيسة 
أن يقدروا اليد الجليلة التى أسداها الأستاذ شفيق باشا لتارخ 
مصر الحديث بتدوين هذه الذكرات ثم بإخراجها ؛ وكان ندوينها 
فى الواقع عملا دقيق شائ شل حياة مدونها بيد أنها كانت 
سلوی حياته لا يغفل عنها ؛ ولا ينسى متابمتها قط مهما ادممت 
من حوله انلطوب والوادث ؛ وكان فوق ذلك أجدر الناس 
بتدوينهاء وأقدرثم على الاستفادة من عبر الحوادث وفهم أسرارها 








وتطوراتها ؛ ذلك أنه كان مدى ثلثقرن شخخصية بارزة فى القصر 
المدبوى » بل كان مدى أعوام طويلة أعظر رجال البطانة المديوية 


نفوذا وأشدم تأثير فى توجیه الخدبو ؛ وكان بك منصبه 
ومراقبته لير الأمور من أ کثر اناس اطلاعا على سير 
الحوادث ؛ وعلىأسرار الوثائق » وأ كثرم فهما للرجالالمموميين 
فا يقدمه إليتا فى مذكرانه هو أسح وأدق مايستطيع مؤرخ 
معاصر أن يقدمه عن حوادث عصره 

ويشمل القسم الاك من غسذه ال ذکرات النفيسة صرحلة 
المرب الکبری وما بمدها ؛ من ستة ۱۹۱۵ إلى سنة ۱۹۲۳ ؟ 
وحن نمرف أن انلدیو عباس حل ىكان منذ صيف 1814 متفيياً 
فى استانبول » وأن الكلاف وقع بینه وین الانکلز منذ نشوب 
ارب الکبری » فلم يمد بند ذلك إلى مصر » وأنه لب أثناء 
المرب أدوار؟ خطيرة » واشترك فى كثير من مشاريع :السياسة 
الأمانية التركية حو مسر . وقدكان الژلف خلال هذه الأعوام 
الدلممة إلى انب مولاء فى الث مع نفر من كرام الصريين » 
يتتبع عن كشب تطورات الحوادث ويقيدها . وهو يقص علينا 
في مذكراته ناحية من الأساة لم تكن مصر خلال الحرب تدرى 
شيا ها ؛ ومن السب أن تتبع ممتؤيات الکتاب فى هذا 
القام الشيق » ولكنا نستطيع أن تقول باختصار إنها کل حياة 
الدبو السابق وكل حركانه وأعماله منذ سنة 1418 إلى سنة 151٠‏ 
وهی صفحة غريبة مشجية من تاریخ مصرالسری لا تمرف عله 
سوى القليل ؛:ومنحو ا معلومات وتفاضيل كثيرة عن المرين 








ارال ۱۹۹۹ 





الدن اشتركوا فما أو اتصاوا مها » وه م كثير من الزعماء 
اللاحقين ؛ ویقرن الؤلف ذلك أعماله وحیانه وصلاته مع 
ایدو وغيره حتى عوده إلى الوطن من النفى فى ستة ۱٩۲۳‏ 

وحن نهن" الشيخ الوقور أحد شفيق باشا بتوفيقه فى إمام 
ذلك العمل الیل الدى استفرق أعواما كثيرة من حياته واقنضى 
منه جهودا عظيمة تستحق تقدر مواطنيه وتقدر التارخ ؛ أمد 
اله فى حياته المافلة النافمة 





راب ارس وهائرة وبل 

هدت السحف الفرنسية لناسبة فوز اكاب الفونسی 
ول للا داب عن‌الکتاب الفرنسیین 
این ظفروا قبله هذا الشرف » فذکرت أمهم قلائل جدا بالنسبة 
إلى من مروا يجوائز وبل من الأم الأخرى» وم لا + 
خمسة : أولهم سول برودوم » وقد حصل علها فى سنة 4 
والثانى الشاعى البروفنىمسترال » وقد حصلعليها ى سنة ۱۹۰4 
والثالك رومان رولان ؛ وقد حصل عليها سنة 1415 ؛ والرابع 
أناتول فرانس » وقد حصلعلها سنة ۱۹۲۱ » وانلامس‌الفیلسوف 
هخرى برجسون » وقد حصل علا سنة ۱۹۲۸ ؛ ومنذ عشرة 
أعوام لم يظفر كانب فردى بجائرة نوبل » فى حين أن الآداب 
الاتكليزية أو الألانية أو الإبطالية لا يكاد يمضى عام أو اثنان حتی 
نظفر إحداها مهذا الشرف 

ولکن السحف الفرنسية ترى من جهة أخرى أن الآداب 
الفرنسية كانت موفقة من الناحية العنوية منم توفيق » لأن 
أولئك این حصاوا على جوائز نوبل منذ قيامها إلى الآن ثم خيرة 
ممثله' فى مراحلها الختلفة ؛ وقد كان مارتان دروجار حا ممثلها 
من وع بستحن التفدير الما 

والمروف أن لمنة ات ركهم قد متحته جائرة توبل من أجل 
فسته الشهيرة ف تيبول » ٤اه‏ ط۲٣‏ الى تقف حوادنها عند سيف 
سنة 1414 » والتى استؤنقت بعد ذلك خلال الحربالكبرى ؛ 
وهی‌القصة التوظفر من أجلها آیضا يجائزة مدينة باريس الكيرى 
الی تیا بلدية باريس لأحسن مؤلف قمصى أو تاريخى f“‏ 
توجنها عقب ذلك حازة نوبل . وقد أحدث حصوله على جاثزة 





روجيه ماران دوجار 





استوكهل دهشة فى بعض دوائر الأب الفرنسى إذ كانت تتوقع 
أن يكون الفارٌ مها هو الشاعى الكبير بولثالیری » وک 
اغتبطت على أية حال لأن الفائز مها فرنسى 





هار تربل لسعم 

وعلى ذكر جوائز وبل أيشا تقول إن ای فاز بجائزة وبل 
للسلام هو السيامى الاتكايزى الكبير اللورد رورت سسل + 
وذلك من أجل جهوده فى سبيل قضية الس الالى . وقد درس 
اللورد سمل فى جاممتى إيشون وا كسفورد » وخاض حياة سياسية 
بإهرة » وانتخب عضواً فى مجلس العموم منذسنة ۱۹۰4 وتقك 
فى المناسب الكبيرة حتى غدا فى سنة ۱۹۱۸ وزرا للخارجية . 
وقد لب دوراً كيرا فى مر الصلح وإعداد دستور عصبة 
الم ؛ ومثل انکاترا فى جلساتها مرارا ثم ناب عن انكلترا فى 
نة السلاح » وكان له فى أعمالما مواقف نبيلة دلت على تحمسه 
فى مناصرة قضية اس 5 واللورد سل من أعفلم آنسار عمبة 
الأمم ومبدأ السلامة الاجاعية . وقد استقال من جيع نامب 
الحسكومية ليتفرغ لمدمة قضية السلم » وله فى ذلك مواقف 
وخطب رثالة ؛ وله كتاب قم عنوانه « سبیل السلام 4 
he Way u Peace‏ شمنه خطبه وأحاديثه السللية » وكلها 
تدل على تمكنه من موضوعه . وهو فى الوقت نفسه من أشد 
خصوم النظم الفاشستية » وله فى شأنها حملات خطابية 
شديدة ؛ وهو اليوم فى الثالثة والسبمين من عمره» ولكنه لا يزال 
يعمل لخدمة السلام مهمة الشباب 
مواطن الجرار قبل نایم 

عثر النقبون فى سفالوف فى جنوب السويد على عظام قديعة 
ظهر من غصما ها عظام الجواد الوحشى » وأنها ترجع إلى نحو 
عشرين ألف سنة . وبری الملماء استیون الدين فصوها أنها بلا 
ريب من بقاا الجواد القديم الشرض» وقدکانت هذه السألة مثار 
خلاف بين المماء » اء هذا الا کتشاف مؤيدا لأقوال القاثلين 
يأن الجوا د كان ضمن الیوانات التى تميش فى هذه الناطق منذ 
عضر ماقبل التاريج 











(ets‏ ارس 





رانا نمی وفلسطين 

صدر ف انجلترا منذ أسابيع هذا الکتاب عن فلسطين 
الشقيقة للكاتب الامجلیزی هربرت سيد بومهام . وقد تصفحناه 
فوجدناء کتاب" مفرضا أغلب الظن أنه طبع بأموال بهودية 
لييشر بالدعاوة لليهود فى سائر أعاء العام على المموم وفى اتجلترا 
وین أنصار حزب الحافظين على المصوص ... فلقد سرد تار 
ملا مشوها لفلسطين منذ أن نتحها تمد على الكبير إلى اليوم 
و مت وی و الوطن القوى للهود 
الدى لم يتحقق إلا فى السنوات الأخيرة » وقد اعتبر الهود 
سفراء الدنية الذربية إلى الشرق » وتبجح فنی على المرب قلة 
عرفانهم بهذا الجخيل ای أسدته لیم بريطانيا إذ سخرت لم 
الدهب الهودى وا کاء الهودى لیهضا بهم » كأن. المرب 
كانوا قد نوا مدیتهم ومحدثم وافتقروا إلى السحت لاحياء 
ماشيهم الثابر . وما يثير يجب القارىء ویتمث نحکه أن ينى 
اؤلف على بريطانيا استخذاءها تلقاء المرب « الذين يمتبرون 
التأدب البريطانى جبت والرجمة الاجلزية ضفا ترد وفودم 
إلى لندن ليلوا شروطمم كأنهم انتصروا على بريطانيا فى سارك 
حربية ... » ولسنا نمرف أن بريطانيا قد استخذت وما فى 
فلسطين فبا يتعلق باب المربى » الهم إلا أن یت الؤلف 
ضرب السکان بالنار ونسف الدن بالديناميت استخذاء . ولسنا 
تمرف أيضا ماذأ كان من تكران المرب ليل بريطانيا ؟ أفن 
هذا التكران وقوف المرب صقا يجانب الاتجليز في المرب 
الكبرى ضد إخوا: نهم السلين ؟أم من هذا التكران نکمم 
بلادم وافتداژم لها بدمائهم ؟ ما کان أجل أن يذكر الؤلف 
كيف سند المرب بريطانيا اق الرق» وا يشا لتر جری 
التاريخ » وتفیر تم لك وجه الأرض ... 

وبمدء فیقراً الفلسطينيون هذا الکتاب ولینظروا فى 
وقاحانه » فقد عرض بالسوء لرجالامهم » وجرح بالباطل زعماءهم 


وم برد مامه أولى 
































الامام نفر الدن الرازی 
فى الفرق الدينية عند السلمين وغير السلمین 
كتاب اب على اختصاره جليل الفائدة . لم يسبق طبعه 


وروجع على النطوطات الوجودة فى مكانب مصر وأوربة 


وسدره 
اررستاز الکیر الذي مصطفی بك عبر ال رازده 


بحث فى الصوفية » والفرق الاسلامية 


مهما مما ۱۸ قرش عدا أجرة البريد 





مؤلفات 
ابراستاز عباس مود العقار 
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> شعراء مصر فى الیل الافی 
۸ طابر سبيل 
۸ فى عم السدود والقيود 


مؤلفات 
اروستاز اسماعيل مار 


مد 5 
۱ فلسغة اللذة وال 


مصر فی قیصرة الاسكندر القدونی 
الب الأول كليوبارة 
تطلب. هذه امیش 


بشارع دیع رقم ۱۵ صر و o4‏ 


ف طبعت بمطيعة الرساد بتارع المرهدى رتم ٩۷‏ 

















